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تقــديــم

في إحدى جلساتنا الصباحية لتناول فنجان "القهوة التركية" - التي تعودنا عليها منذ فترة إقامتنا بعاصمة الكنانة للدراسة ثم للعمل بالسفارة المغربية - أورد زوجي الحبيب عباس الجراري في معرض حديثنا أبياتا للشاعر مفدي زكرياء لها صلة بما كنا بصدده...

وتشعب الحديث حتى أخرجنا ديوان "من وحي الأطلس" الذي كان قد كتب له تقديما في 9 فبراير 1976م. وقرأت التقديم مرة وثانية فما زادني إلا إغراء بتصفح الديوان والاستمتاع بما فيه من وطنيات ووجدانيات ودينيات...وفكرت حينها بصوت عال مع صاحب التقديم مقترحة العدول عن استبعاد نشر تقديمات كتبت لمؤلفات غير المغاربة لأني أولا أحسست في الكتابة ولمست في سطورها دراسة جيدة وعميقة لقصائد هذا الشاعر الكبير لم تترك جانبا إلا وتعرضت له سواء من حيث اللغة أو البلاغة أو التصوير أو عمق التأثير لما جاء عليه من صدق في العاطفة ودقة في التعبير وغير ذلك مما أترك للقارئ الكريم اكتشافه بنفسه.

وثانيا : لأنها تخص مرحلة من تاريخ أمتنا العربية وتسجل حلقات منه طبعها التلاحم والتآزر ووحدة الأسلوب ونبل الهدف مما عبر عنه شاعر المغرب العربي الكبير الداعي لوحدته والمشيد بكفاح رجالاته ووطنية أبنائه.

من أجل هذا وذاك، ونظرا لتقديم تاريخ كتابة الديوان وتقديمه، عن جميع ما يضم هذا الجزء، فإني أستسهل به - محتفظة بالنص كما كتب في وقته وَفْق ما كانت تمليه الظروف يومئذ - مع العلم أنه يسبق كثيرا من تقديمات الجزء الأول. ولعلي بذلك أكون قد راعيت - في حدود الإمكان - الترتيب التاريخي الذي اعتمدته.

وهو في نفس الوقت ما يبرر إيرادي لبعض التقديمات التي تأخر إصدارها لحد الآن لعلة أو أخرى حالت دون إتمام النشر.

ومسبب آخر لعدم الاستبعاد وجدته باديا بجلاء في تقديم "الملك محمد السادس وتحديات العصر" للأستاذ يوسف محمد بن قطامي وهو تسطير ترجمة وافية لملك شاب متحد للصعاب بحكمة واتزان سيان منها ما يمس القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية...وهي جرأة في التناول لتاريخ معاصر نادرا ما يتطرق لها المبدعون ؛ هذا فضلا عن تسجيله لفترة من تاريخ أمتنا العربية تتسم بمتين الروابط وعميق التواصل.

ومثل هذا التناول المرتبط بالتاريخ لمراحل تطور الأمة هو الذي كان الدافع وراء إصدار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في مملكتنا المغربية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لكتاب "المرأة في خطب وندوات صاحب الجلالة الحسن الثاني" فهو الذي أرسى قواعد التشييد والتوحيد وركز على كون المرأة لبنة أساسية في إقامة صرح هذا الوطن الحبيب معترفا لها بما بذلت وما تزال للنهوض والحرية والتجديد ومُكرِّسا لجهودها في سائر مناحي الحياة وحاميا لها بتحيين القوانين لتحظى بالتكريم الذي أولاها إياه الدين الحنيف.

ولأن من أبرز سمات التراث المغربي - كما يؤكد ذلك دائما عميد الأدب المغربي ويلح عليه - أنه يتميز بالتنوع والتعدد فينتج أنماطاً أدبية وأشكالا فنية رسمية وشعبية، وأن الدراسات الإقليمية له هي التي تشكل من مجموعها كنهه الكلي المتكامل ؛ لهذا وذاك لا نستغرب ونحن نقرأ للجراري تقديما "للشعر الملحون في أسنى" للدكتور منير البصكري، و"الصناعة التقليدية : نضال وثقافة واقتصاد اجتماعي" للأستاذ عبد الإله القباج. وفي هذا الأخير ورغم الالتزام بحدود ما يفرضه التقديم نجد تبيانا لأنواع الصناعة التقليدية وما تعتمده من مواد وأدوات وتجسده من مراحل حياتنا عامة ماضيها وحاضرها في كل صيغه وألوانه دون تفريق بين ما نوظفه ونمارسه ونتذوقه ونطرب له ونباهي به ونفاخر من رصيد حضاري وثقافي توارثته الأجيال وتناقلته في إبراز للتأثر والتأثير على مدى مختلف العصور.

ولا يفوتني هنا أن أورد تقديمات لخمس كتب تعرض أصحابها لهذا الجانب وتلمسوه بتفاوت يزيد أو ينقص من كاتب لآخر ؛ وهي تقديمات سبق للمؤلف أن نشرها في كتب سابقة له كما أشرت في مقدمة الجزء الأول وأرى من الأفضل أن أشير إليها - تسهيلا للدارسين - وهي كما يلي :

1 - حكايات من الفولكلور المغربي - الجزء الأول - للأستاذ يسري شاكر من مصر. مطبوع بدار النشر المغربية. الدار البيضاء 1978م.

وقد سبق للمؤلف أن نشرها في كتابه "مع المعاصرين - الجزء الثاني - ابتداء من صفحة 271 (منشورات النادي الجراري رقم 24 - الرباط 1423 هـ 2002 م).

2 - كناش الحايك. حققه الأستاذ مالك بنونة وأصدرته أكاديمية المملكة المغربية ضمن منشوراتها 1419 هـ - 1999م. وكان الدكتور عباس الجراري قد أشرف على هذا التحقيق وراجعه وقدم له.

نشر التقديم في كتابه "النغم المطرب بين الأندلس والمغرب" ابتداء من صفحة 59 (منشورات النادي الجراري رقم 22- الرباط 1422هـ - 2002م).

3 - قصيدة البردة للإمام البوصيري - إعداد وتنسيق السيد عبد اللطيف بنمنصور - نشر وزارة الشؤون الثقافية - 1994 م وقد أثبت التقديم الدكتور عباس الجراري في كتابه " النغم المطرب..." السالف الذكر ابتداء من صفحة 83.

4 - بغيات وتواشي نوبات الموسيقى الأندلسية المغربية جمعه بالنوطة الموسيقية السيد عز الدين بناني. نشرته أكاديمية المملكة المغربية 1416 هـ - 1995م. والتقديم منشور كذلك في كتاب "النغم المطرب..." ابتداء من صفحة 97.

5 - أضواء على الموسيقى المغربية لمؤلفه السيد صالح الشرقي (مطبعة فضالة - المحمدية 1977م).

وقد أعاد نشره مترجما إلى الفرنسية والإنجليزية في كتابه "Musique Marocaine" مطبعة فضالة 1981م.

ونجد تقديمه منشورا في الكتاب المشار إليه ابتداء من صفحة 105.

ويستمر الأستاذ الجراري في اهتمامه بالأدب الشعبي الذي تحمل الكثير من الصعاب لتجليته وتعرض للعديد من المضايقات لإلحاحه على تدريسه والإشراف على إنجاز بحوثه، فيقدم "للأحاجي الشعبية المغربية"

للدكتور أحمد زيادي، بعد أن كنا قد جمعنا كثيرا من نصوصها مع بعض المقارنات بمثيلاتها في أقطار أخرى وعسى أن يتسنى لنا نشرها، إسهاما في مجال أغناه كثيرا الباحث زيادي.

ويحضرني المؤلف الهام "الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه" لصاحب هذه الكلمات التقديمية (عباس الجراري)، وأنا أقرأ تقديم :

1 - "قضايا مغربية" للدكتور عبد الحق المريني الذي لم تثنه مهامه عن الخوض في القضايا التي تشغل المغاربة وإبداء رأيه فيها.

2 - "الكتابة الإصلاحية بالمغرب خلال القرن التاسع عشر "قضاياها وخصائصها الفنية" للدكتور محمد احميدة الذي نفض الغبار عن نصوص غميسة ساهم أصحابها في بسط وحل بعض القضايا مثل تنظيم الجيش ومعالجة مشكل الديون والحسابات الأجنبية.

3 - "بناء القصيدة المغربية في فجر الدولة العلوية 1045-1139هـ" وفيها ركز الدكتور عبد الجواد السقاط على قضية محدودة هي بناء القصيدة صوتيا ومعجميا ودلاليا مع الاهتمام بالنصوص في دقة وتمحيص لا يتسنيان إلا لباحث جاد مثل الأستاذ السقاط.

4 - "اللغة العربية وتطورها التاريخي" وفي هذا البحث الموجز تطرق الأستاذ حسن وجاج لموضوع كبير يتعلق باللغة العربية في أصلها وأجاد فيما عرض له وإن سكت عن قضاياه مهمة تتصل به وفي مقدمتها الأمازيغية... ولعل طلبه كتابة التقديم من زميله في أكاديمية المملكة المغربية الأستاذ عباس الجراري راجع إلى معرفته باهتمامه المبكر بالأمازيغية وإنتاجها كرافد من روافد التراث المغربي.

5 - "الترسل الأدبي بالمغرب : النص والخطاب" للدكتورة آمنة دهري. وفيه بنيت الباحثة اتجاهات الترسل في المرحلة التي درستها والتي لخصتها في ثلاث أولها اتجاه أندلسي وثانيها صحراوي وثالث دلائي.

وقد عرضت ذلك بأسلوب سليم ورقيق ولغة متأنقة.

6 - أما "التراث الموسيقي الغرناطي" للأستاذ عز الدين بناني.

7 - "بيبليوغرافيا مقدمات الأدب المغربي المدرسي والشعبي 1929-2003".

8 - "وكذا الأناشيد الوطنية المغربية ودورها في حركة التحرير".

فقد أشرت لها في تقديمي للجزء الأول.

9 - "رموز الشعر الأمازيغي وتأثرها بالإسلام" للدكتور عمر أمرير التي إن دلت على شيء فإنما تدل على انصهار الأمازيغ مع إخوانهم العرب وتشبثهم بالدين الإسلامي ورموزه.

10 - "بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي" للدكتور محمد بن الصغير، وفيه بسط لنا ظاهرة التصوف وما تعلق بها من قضايا وما اجتازته من مسيرة تطورية عبر مراحلها المتداخلة.

11 - "الثقافة المغربية : علامات بعد علامات في حوارات" للدكتور عبد الرحمن بن زيدان. وهو تقديم مركز لأحد أساليب الكتابة وأنواعها وهو المتمثل في الحوار مع بيان لدواعيه وعرض لنتائجه.

12 - وفي هذا الاتجاه يسجل تقديمه "لمطارات نقدية" التي أثارها الأستاذ أمين جمال.

13 - "الأدب الأندلسي : القضايا والظواهر". للدكتور قاسم الحسيني المتخصص في هذا الأدب والمعروف بدقته في تتبع مختلف جوانبه.

14 - "كراسات أندلسية" وهي تضم مجموعة من المحاضرات القيمة ألقيت في مراكز الدراسات الأندلسية وحوار الحضارات.

وتأكيدا من عميد الأدب المغربي على تنوع مصادر التراث المغربي نجده يشجع الباحثين والدارسين والمحققين في كل مجال، وتقديمه لكتاب "سُلوة الأنفاس : الذاكرة والحضور" خير شاهد على تشجيعه لإثبات التراجم والتعريف بالأعلام.

ولست أفشي سرا وأنا أسجل بهذه المناسبة حرصه وتتبعه لجمع صور الشخصيات المغربية وتسجيل تاريخ الوفيات عليها آملا أن تجمع في سفر مصور (ألبوم) وأن تكون حافزا للدارسين للكتابة عنها مستقبلا.

واهتماما منه بالشعر سواء المدرسي منه أو الشعبي نجده بعد كتبه "القصيدة" و"موشحات" و"تطور الشعر" يوالي تقديمه للدواوين فنقرأ "إشراقات روح" للشاعر مولاي الحسن الحسيني، و"شهدة ملحونية" للزجال جمال الدين بنحدو، و"تبريح اللبان" وفيه تعرض لشاعرية فاطمة مستعد وما تتوافر عليه من مؤهلات دراسية وتجارب غنية في ميادين التراث الشعبي وما يكتشفه ديوانها من مزايا تعبيرية بارزة، وما يعلوه من نفس صوفي".

وبهذا النفس أبدع الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور مجموعة من القصائد والموشحات ضمَّنها ديوانه : "نفحات العرف والذوق في مدح طه سيد الخلق".

وأقف في النهاية عند تقديمات أربعة، قاسمُها المشترك وحدة القلم الذي حبّرها، فهي كلها من تأليف العلامة المرحوم عبد الله الجراري وهي :

1 - عشرة أيام في مراكش

2 - الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية

حققها الدكتور عبد المجيد بن جيلالي.

3 - الرحلة السطاتية أو السكيرجية بتحقيق الدكتور مصطفى الجوهري.

4 - حياة بطل التحرير محمد الخامس - إعداد وتقديم مصطفى الجوهري.

ثم هي أيضا تتناول "الرحلة" وهي فن من بين أهم الفنون والأجناس الكتابية التي عني بها الأدب العربي في مختلف عهوده ومراحله.

وهي ثالث شاهد على تبريز المغاربة في هذا النمط من التعبير وتنويعهم فيه بين رحلات حجازية ورحلات داخلية ورحلات زيارة أو سفارة.

وهي رابعا وبالضبط في "حياة بطل التحرير محمد الخامس" رحلة عمر من الكفاح والتضحية والبناء والتشييد لشعب تمثل في رمز بطولته وقائده فسجل مواقفه وأفكاره ومبادئه ونظرياته ودفاعه المستميت من أجل كل ذلك مسترخصا الغالي والنفيس مما يتيح للقارئ لذة ومتعة وهو يتابع الأحداث على مر السنين واختلاف مناطق المغرب وحواضره التي كانت مسرحا لتلك الوقائع والقضايا.

هذه الرحلات الجرارية التي ترسم صورة متضحة المعالم لشخصية صاحبها المولع بالأسفار والدقيق في الملاحظة والأمين في تسجيلها والعامل على توثيقها بكل دقة وصدق نابعين من روح وطنية وحب للبلد وأهله وخدمة لمصالحه بتفان يصل حد الانصهار فيه مورِّثا ذلك كله لابنه البكر عباس الذي ما توانى في إبراز كل هذه الجوانب المكوِّنة ل"عبد الله الجراري" علامة وأديبا ومؤرخا ووطنيا....الشيء الذي حدا به لإخراج النصوص التي لم يتمكن والده من نشرها، وفاء له وتقديرا لجهده وحرصا على إجلاء نتاجه وسعيا لنيل رضاه وتخليد ذكره عملا بالحديث الشريف "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وقد حققها الجراري الصغير - أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية - للجراري الكبير - رحمة الله عليه.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أطلب العلي القدير أن ينفعنا بعلمهم جميعا إنه سميع مجيب.

الرباط في 2 محرم 1428 هـ

الموافق 22 يناير 2007 م

حميدة الصائغ الجراري

من وحـي الأطـلس

مفدي زكريا
شاعر المغرب العربي الكبير
ج 1
طبع بمناسبة تخليد ذكرى مرور عشرين سنة على استقلال

المغرب (تحت سامي إشراف صاحب الجلالة)

مطبعة الأنباء
1976


قد يبدو لأول وهلة أن الظرف غير مناسب لتقديم ديوان شاعر ينتسب إلى الجزائر. إلا أن شفيعي في تقديمه أن المغاربة - وإن أساء إليهم حكام هذا القطر، واتخذوا منهم موقف من لا يرعى للجار حرمة ولا يحفظ للقرابة ذمة - ظلوا حريصين على صلتهم بالشعب الجزائري الشقيق، وبقيت هذه الصلة عندهم تمتاز بكرم الشيم ونبل المشاعر. وشفيعي كذلك أن صاحب الديوان - وهو الذي أشاد بوحدة أقطار المغرب العربي منوها بما أبلته هذه الأقطار من بلاء حسن في سبيل تحريرها وبما أصلته من مفاخر وأمجاد - يأسى لا شك أسى جارحا لما يتنكر له أولئك الحكام من مبادئ وقيم ؛ ويألم ألما مبرحا لما يصيب صرح أمانيه الشاسعة العذاب من انهيار واندثار. وشفيعي بعد هذا أن الشاعر صب ببلادنا معجب شديد الإعجاب بما تحققه في مضمار التقدم والرقي. وقد أضفى على تلك الصبابة وهذا الإعجاب حللا شعرية رائعة تستحق أن يقف حيالها القارئ المغربي وقفة التملي والاستمتاع.

على أن هذا الظرف بالذات ربما كان أنسب الظروف لتقديم هذا الديوان الطافح بألوان من عواطف الإخلاص والوفاء، وأصناف من مشاعر التقدير والإكبار لوطننا الذي تتربص به أسوأ الدوائر فئة لا تقيم وزنا لمكارم الأخلاق.

وأود في بداية هذا التقديم أن أسجل حقيقة ليس في ظني من ينكرها، وهي أن مفدي زكرياء شاعر الجزائر الأول وشاعر ثورتها دون منازع. فقد كان لسان حال بلاده منذ بدأ يدب الشعور الوطني القومي في شعبها المكلوم، حيث أخذ يوعيه بحقيقة تاريخه وواقع وجوده، ويبث فيه من نفح البطولات والأمجاد تموجات تهز إحساسه بالذات والكرامة، وتحثه على التطلع لاستشراف المستقبل واسترداد الأمل، ومن ثم للتمرد والتوثب لاسترجاع الحق السليب.

وكان مفدي في سنوات الثلاثين، وهو يعمل في الصفوف الوطنية، داخل هيئة "نجم شمال إفريقيا"، ثم "حزب الشعب الجزائري" يحمل لواء النضال، يحض على الثورة ويدعو لها غير قانع بالعمل السياسي الذي كان ينهض به الحزب في نطاق التوعية الوطنية والتعبئة الشعبية. ولعل نشيد "من جبالنا" خير برهان على ذلك، فقد وضعه سنة 1932 وظل أبناء المغرب العربي يتداولونه خلال سنوات الكفاح الطويلة. ومثله النشيد القومي الذي نظمه في السجن عام 1937، وكانت جبهة التحرير قد أصدرت الأمر سنة 1956 إلى المحكوم عليهم بالإعدام أن يرددوه قبل الصعود للمقصلة باعتباره النشيد الرسمي للشهداء، وهو الذي أوله:

اعصفـي يـا ريـاح

واقصفـي يا رعـود(1)
والشاعر زكرياء - وهو مرهص الثورة ومنمي مخاضها ومفجر انطلاقتها - لم يكن ليفاجأ بها عند اندلاعها. كما لم يكن ليحاول استجماع قواه حتى يسايرها كما فعل الكثيرون، ولكنه كان في طليعتها يتبادل مع المجاهدين شحنات التعبئة، في تجاوب بين وقع الكلمة الصادقة المنغمة وإيقاع السلاح الصاخب المدوي في قمم الجبال ومخابئ السهول ومختلف قلاع الفداء والنضال. وكان بذلك مستعدا لينعطف بشعره في خط سير متطلع رائد، يستكشف ويستشرف ليعطي الثورة أبعادا تاريخية يرتبط بها مصير شعب يولد من جديد. وكان في هذه المرحلة يبدو وكأنه يلوذ بالصمت أو يدعو له، خاصة حين يقول:

نطق الرصاص فما يباح كلام
وجرى القصـاص فمـا يتـاح ملام

أو حين يضيف مستلهما أبا تمام:

السيف أصدق لهجة من أحرف
 كتبـت فكان بـيانها الإبـهام(2)

ولكنه في الحقيقة لم يعبر كذلك إلا ليبرز مدى فعالية الكفاح المسلح في تقديس لمعداته:

وتـكلم الرشاش جـل جـلاله
فـاهـتــزت الدنـيـا وضـج النـيـر

وتـنـزلــت آيـاتــه لهابـــة
لواحــة أصـغـى لها الـمستهـتـر

والـنـار للألــم المـبـرح بلـسـم     يكـوي بها العظـم الكسير فيجـبر(3) 
وهو بذلك يعرب عن انصهاره في الثورة، إلى حد يجعله داخل سجنه يصعد مدّها الهادر بالكلمة الصاعقة يخترق صداها جدرانه ليدوي في كل مكان، ويصعد هذا المد كذلك حتى حين ينتشي بما يلقى من محنة وعذاب، في نفس رومانسي حالم على غرار ما نقرأ له في قصيدته "الذبيح الصاعد" ومطلعها:

قام يختال كالمسيح وئيدا
يتهادى نشوان يتلو النشيدا(4)
وواكب مفدي مسيرة الجهاد يغنيها ويحثها وينظم لها القصائد والأناشيد، وفي مقدمتها نشيد "فاشهدوا"(5) الذي أصبح النشيد الرسمي للثورة، ونشيد "عشت يا علم"(6) الذي غدا التحية الرسمية للعلم الجزائري ؛ وكلاهما من إبداع الشاعر في السجن. وقد أتيح له أن يجمع كثيرا من تلك القصائد والأناشيد في ديوانه "اللهب المقدس"(7)، وأن يتوج شعره في حرب التحرير الوطنية بنشيد الأناشيد أو إلياذة الجزائر(8).

من هذا المنطلق "الجزائري" والمنظور "الثوري" لم يكن يرى الشاعر قضية بلاده - نضالا ومصيرا بل وجودا واستمرارا - إلا مرتبطة بالمغرب العربي الكبير، وفي أحضان شقيقتيها المغرب وتونس، فغدا يتغنى بوحدة هذه الأقطار، رافعا لواءها منشدا مشيدا:

وتـغنـيت مـنذ فجـر شبـابـي
   بالتحام القوى ودعم الجهـود

      لم أزل صادحا على كل غصن
 من ربى المغرب الكبير العتيد(9) 

** ** **
أنا في الـمغرب الكبـير نشـيـد
   يـتـرامـى صــداه للأحـقــاب

ونداء لوحـدة الـصـف يسـمـو
 للنهـايـات دون أي حسـاب(10) 
أما تونس، وله فيها ذكريات ترجع في الأصل إلى أيام الدراسة، فأبدع في ربوعها الخضراء روائع تمجد بطولاتها وأعيادها الوطنية ومواقفها القومية ونضال رجالها ورئيسها الحبيب، فكان ديوانه "تحت ظلال الزيتون"(11).

وأما المغرب فقد لجأ إليه الشاعر في قمة إحساسه بالمقاومة ومعاناته لعنفها، فأتيح له في رحابه أن يسترد أنفاسه اللاهثة ليستمر في موقفه الثوري ينميه على أرضه الموحية دائما بالكفاح والجهاد، وأن يستقي منه 
- وهو يبنى استقلاله - نبضا جديدا لثورة بلاده، ويستشف آفاق مستقبلها. فقد وجد في دأب المغرب على البناء ما يشبع عنده روح الثورة والنضال، كما وجد في موقفه من حرب تحرير بلاده الدافع والحافز والسند الحق ؛ بل وجد هذا الموقف منعكسا على الأدب المغربي - شعره ونثره - بقوة وتدفق وتلقائية وفي روح تضامني وخط وحدوي لا حدود لأبعاده. كذلك نظر الشاعر إلى المغرب من خلال ما يتمتع به من عراقة حضارية وأصالة ثقافية، وما له من إمكانات طبيعية ومقدرات بشرية، وما له من قيم رفيعة وشيم نبيلة، ومن خلال الرسالة التاريخية التي تحملها على مر الحقب والأزمان، فاعتبره مناط أمل الوحدة التي طالما حلم بها، فزاد به تعلقه وأحبه، ولم يلبث أن أبدع في إطار ذلك كله، فكان هذا الديوان "من وحي الأطلس".

ومفدي في ديوانه المغربي - وللحوافز المشار إليها - ينطلق من تجربة حقيقية صادقة غير مفتعلة ولا مصطنعة. ومن ثم لا نعجب إذا وجدنا معظم القصائد والأناشيد التي جمعها فيه تدور في النطاق الوطني ومناسباته المختلفة، وموجهة في الغالب إلى الملك المغفور له محمد الخامس، وإلى جلالة الحسن الثاني نصره الله بصفة خاصة.
ومثل هذا الشعر داخل لا شك في إطار فن المدح، وقد أدرك الشاعر خلفيات هذه الظاهرة وأبعادها، وأحس بنظرات شازرة توجه إليه فبادر إلى الرد للتبرير والدفاع:

وقالو مدحت المالكين أجبتهم
هل المدح في غير الأماجيد من شأني
إذا ما استقام المالكون مدحتهم
وصغت مديحي من قواعـد إيماني

      ولـولا كـفاح ما مدحت محمـدا  ولا جئت بالآيات في الحسن الثاني(12)
** ** **
ولم أمـدحك عـن ملـق وزلـفـى
 فمـدح الأكـرميـن لـدى نـبل

وقالوا كـم مدحت رجال حكـم
 وقـول العـاذليـن لـدى يحـلو

نعم صدقوا ولم تكـن السـجـايـا
 بغـير رجــالـها قـيمـا تجـل

ومـن تـجر البطـولـة في دمـــاه
 إذا مـا مجـد الأبطـال يـعـل

ومن ألف الكفـاح يـزد كفاحــا
 بـمــدح رفـاقـه أيـان حـلـوا(13)
** ** **
وعـودني نضالـي فـي بــلادي
 على مدح البطولة في الرجال(14)
** ** **

مـدح الـبطولـة رفـعـة وكـرامـة
 لولا البطولة ما انتزعت خلودا(15)
وإذا كنت في غير حاجة إلى أن أؤكد أن فن المدح انزلق عبر مراحل تاريخ الأدب العربي إلى مهاوي التزلف والكذب، فإني في حاجة إلى أن ألفت النظر إلى أن بعض الشعر الذي يدخل بمعيار المقاييس التقليدية في نطاق هذا الفن هو في صميم الشعر الوطني، لا سيما إذا كان مبدعه يبثه القيم والمبادئ التي يومن بها، ويعبر فيه عن الأمانـي والمطالـب التي تناضل الأمـة من أجلـها، في توجيه وتكليف للممدوح وتحميله المسؤولية، ثقة فيه وفي قدرته على تحقيق تلك الرغبات، باعتباره شخصية فذة تلتف حولها الجماهير وتعلق عليها الآمال.
وإذا كنت أضع في هذا الإطار جل الشعر الذي قاله زكرياء، فلأني لا أنسى جانبين اثنين لا شك أنهما يزيدان في تأكيد ما أقول:

أولهما: أن توفر عنصر الصديق غير مشكوك فيه بالنسبة لهذا الشاعر الذي نشأ في أحضان الحركة الوطنية، وأرهص للثورة وبشر بها، وعايش التجربة النضالية في معاناة حقيقية، سواء خارج الجزائر أو داخلها وفي غياهب السجن.

الثاني: أن روح معظم هذه القصائد يكشف أن الشاعر لم يبدعها بدافع التملق والتكسب 
أو بحافز الرياء والبهتان، ولكن تمجيدا للمنجزات والأعمال، وتأكيدا للقيم والمبادئ، وتجاوبا مع الجماهير المتوثبة، وانفعالا بالمواقف القومية، وتطلعا لآفاق المستقبل من خلال زاوية ثورية قوية ورؤيا وحدوية واضحة.

من هنا كان ينطلق في قصائده من المزج بين الملك والشعب، أو هو ينظر إلى هذا من خلال ذاك، جاعلا حافزه إلى القول ما بينهما من تلاحم وانصهار:

فإن أمدحـك أمدح فيك شعبــا
  رأيتك ذبـت فيه وفيـك ذابا(16)
** ** **

أنا صدقت يوم صـدقت بالشعـ
  ـب وقدست وحيه في كتابك

أنا أيقنت يوم أيقنت أن الحــ
  ـكم للشعب وحده فسما بك(17)
وإذا كان القارئ يستطيع بنظرة سريعة في الديوان أن ينتهي إلى أن الشاعر لم يترك مناسبة دون أن يعرض للمشاريع والمنجزات والقضايا المختلفة في تتبع وتجاوب وإعجاب، مما يجعلني في غنى عن التمثيل لذلك، فإني لا أملك إلا أن أسجل حضوره المستمر في الساحة الوطنية، من خلال مشكل الصحراء وما أفضى إليه بعد ظهور الحق من حل إبداعي أصيل ومعجز متمثل في المسيرة الخضراء:
صحراؤنا دنس الغـربـان حرمـتها     وخانها من إلى جلادها ركنـوا

قالوا بـراح وفـي دعــواهم كذبـوا     لا بدع فالمين من أخلاقهم سنن

سلوا الوثاـئق فالـتـاريـخ يحفظها     وسائلوا الكون عنها يشهد الزمن

واستفت (لاهاي) واستنطق نزاهتها     تنبئك من نبتوا فيها ومن سكنوا

دم الـمغاربـة الأبـطـال ضمـخــها     وما استكانوا لظلام وما وهنـوا

    قالوا اقتراع فقـلنا بـل نقـارعـكـم     فتهـزمون ويبقى اللحد والكفن(18) 
** ** **
فـقـاد مـســيرة خـضـراء تـعـلــو     بـها الرايـات والذكـر المجـيد

بهـا الأكـبـاد تـنصـب انـصـبابـا     فيدهش من شجاعتها الوجـود

    فـلا تـعجـب لـمعجـزة بـشـعـب     تسـير الـمعـجزات كما يـريـد(19) 
وكان قبل ذلك وفي أكثر من مناسبة قد طرح وحدة المغرب العربي:
يا من رعى الوحدة الكبرى وآزرها     فاخضر من عودها دوح وأغصان

    فليصنـع المـغـرب الجبار وحدتـه     ما دام يرعى ذمام الجار جيران(20)
** ** **

والوحدة الكبرى رفعت لواءهــا
  ورسمت منهاجا لها وأصولا(21)
كما سجل موقف المغرب الرائع في حرب رمضان:
يقـود الـثائـر الـحسن الـمفـدى
  جحافـلها فـيرتـعش الوجود

إلـى سينـاء تـنـصب الـسـرايـا
  إلى الجولان تـندفـع الأسـود(22)
وفي هذا الإطار القومي الوحدوي، يهفو الشاعر في نبل ووفاء إلى أن يعرب عن العرفان بالجميل ويذكر بحقائق التاريخ الحي النابض، فلا يجد أروع من فرصة الترحيب بجلالة الملك في الجزائر:

يا هـابطا أرض الـجزائر مرحبا
  أرض الجزائر مهبط الشجعان

فانزل عزيـزا في بـلادك مكـرما
  لك في الجزائر حرمة وتهاني

فاقـبل هتـافات الوفــود تحيـة
  وكرامـة لشبـابـك الريــــان

واسمع لـروح مـحمد صلواتـهـا
  ومحمـد من أخلـص الأعوان

قد كان أول من أجاب نداءهـا
  وأبيت إلا أن تكون الثـانـي

إن الجزائر فـي الوفــاء نبـيلـة
  لم تنس ناصرها على الطغيان(23)
ومفدي زكرياء في ثنايا هذا وغيره مفتون بالمغرب محب لشعبه، لا يدع أية مناسبة دون أن يعبر عن هذا الحب والافتتان، ودون أن يتغنى بجمال طبيعته وروعة مدنه ومروءة أهله، لينتهي من ذلك إلى انتساب وإيمان واقتناع بتفرد هذا البلد في الوجود:

وطني مغربي وأهلـي بنـوه       إن ما بي من حبه مثل ما بك(24)



          ** ** **

بلاد عرفت الله في قسماتها
وآمنت أن الله ليـس له ثانـي(25)
والحق أن مثل هذه النفثات الذاتية تضفي على قصائد الشاعر المفعمة بروح الوطنية والثورة خفقات حلوة جذابة. وهي ظاهرة تتسع عنده سواء 
في هذا الديوان أو غيره، فيميل - وإن في حدود - إلى المزج بين الأحاسيس الذاتية والجماعية، أو بين الحب والنضال فيما هو شبيه بتمهيد أو مقدمة غزلية تقليدية. وهو في الواقع تركيب بين التجربتين الشعورية والثورية يحث بأحكامه على تفجير شحنات عاطفية قادرة بفيضها الفعال أن تعمق الانفعال وتغني مجال التعبير، في إلحاح على الأمل، وفي إطار إنساني 
بارز الملامح.
أكثر من هذا أن الشاعر حرص على أن يضم ديوانه باقة من شعره الوجداني الصرف، وأظنه كان قبل يجد حرجا في نشره، وهو إن لم يكن جزءا من مجموعته "الخافق المعذب" المحتوية على شعر شبابه وهواه - وقد ذكر في أخر "اللهب المقدس" أنه يعدها للطبع - فهو مما أبدع في المغرب، شأنه في ذلك شأن الجزء الديني التوسلي الذي ختم به، ومن ثم أراد أن يدمجهما في هذا الديوان المستوحى من الأطلس الذي وجد الشاعر في ربوعه الطمأنينة وهدوء النفس وإمكان الخلو إلى الذات والانطلاق في التعبير عنها.
وملاحظة المزج بين المشاعر الذاتية والجماعية عند زكرياء تفضي بي إلى تسجيل ظاهرة تعدد الأغراض في النص الواحد، ولكن دون إحداث خلل في وحدته العضوية. وهي وحدة ناتجة عن وحدة الإحساس وتكامل التجربة، حيث تبدو الأغراض داخل هذه الوحدة متناسقة ومتساوقة، ويبقى بناء القصيدة متراصا ومتماسكا في أجزاء متكاملة، بدءا من الحرف والكلمة إلى الشطر والبيت، وفي سياق وشعور موحدين ؛ وهذا يكشف عن قدرة الشاعر على التحكم في انفعالاته مهما كان ضغطها وإثارتها للقول.

وقد اختار مفدي لهيكل بناء قصيدته إطار العمود التقليدي، في محاولة أحيانا للتنويع والتلوين داخل هذا الإطار، وخاصة في الأناشيد أو ما هو شبيه بها مما يعتمد القوافي المتغيرة والمقاطع المفصولة بلازمة في الغالب.

وإذا كان الشكل تقليديا فالمضمون جديد ما في ذلك شك. وهو مضمون يكشف بثوريته القوية الواضحة عن مدى تجاوب الشاعر مع عصره وشعبه وقضاياه، بل إن هذا المضمون بطغيان روح المعاصرة عليه يكاد يشفع له عدم ابتعاده عن النمط العمودي. ولعله حتى من خلال المنظور الجديد لا ينبغي التحامل على عمودية مفدي، فقد جاءت أنسب إطار لقصائده الوطنية الجماهيرية، لما تقتضي من إنشاد وحماس وأسلوب مباشر يتسم بالخطابية والتقريرية، حيث يلح على التكرار والتأكيد والرد والتنبيه، وكذا على التعجب والنداء والاستفهام والإنكار، ثم على التحريض والأمر والنهي والنفي ؛ وهي جميعا صيغ تسعف في التوعية والإيقاظ والإثارة والاستنفار والتفجير والحث على الجهاد والنضال.
ومع ذلك، ففي غير الشعر الوطني، وخاصة في وجدانياته ودينياته، يبدو زكرياء أكثر هدوءا وأميل إلى ترجيع الأصداء داخل ذاته فيما يشبه التأمل أو المناجاة. وحتى في هذا المجال، كان الأسلوب الفخم المستمد من حماس الكفاح وأوار الثورة يطغى أحيانا، فيبدو غير تام الانسجام وما يقتضي أسلوب العاطفة من رقة وعذوبة ؛ في حين تبدو آثار الهدوء والتأمل واضحة في بعض قصائده الوطنية، ولا سيما تلك التي ظهرت فيها ملامح من عواطفه الذاتية متمازجة ومتماوجة مـع الأحاسيس النضالية ؛ بل إن الشاعر ليسيطر عليه هذا الجانب في حالات خاصة، على حد ما تكشف قصيدته "الذبيح الصاعد" المشار إليها من قبل.

وشعر مفدي بهذا الأسلوب جاء متميزا بموسيقى نظم نبرها إيقاع أوزان مناسبة، وتطريب تقسيمات مقطعية داخلية، وتنغيم القافية التي ترد في الغالب متفقة مع ما يقتضي الإنشاد من جرس ينسجم وحالة نفسية الشاعر وجماهيره.

ولا عجب - في نطاق الانسجام بين القافية وحـال الموضوع والتعبير وحرصا عليه - أن يختار الشاعر روي التاء لبعض قصائده الذاتية والدينية. فهو بهمسه مناسب لأغراض كالتوسل أو التعبير الوجداني الهادئ، بما يوحي من تأمل وتعمق للأحاسيس. وفي هذا النطاق كذلك جاءت بعض قوافيه مستوحاة من موضوع القصيدة، كما في بائيتي عيد الشباب(26) ولامية رثاء علال(27) وميميته في برء صاحب الجلالة من سقم كان ألم به(28)، وكذا في لازمات دالية لبعض أناشيده في أعياد ميلاد سمو الأمير ولي العهد المحبوب سيدي محمد وصنوه المولى الرشيد(29) ؛ بل لقد تكرر الدال في إحدى هذه اللازمات فشكل قوافي داخلية زادت في تأكيد الانسجام بين الحرف والتعبير.

وقد تبين لي من خلال عملية إحصائية لقوافيه، أن أزيد من ثلث الديوان ورد على النون وهو حرف ذولقي يوحي بالتطريب والتنغيم، ثم على الراء وهو حرف يثير نطقه رنينا ووقوعا صوتيا واضحا على السمع، وبعد ذلك على اللام وهو يقترب من الراء وإن شابه النون في ذلاقته. ويصل حرص الشاعر على جمال قافيته وتعبيرها إلى حد لزوم ما لا يلزم، وله منه قصيدة جمع فيها بين العين الحلقية والكاف الانفجارية، وهي التي أولها:

هل درى الفجر الذي قد أطلعك
  ولد الشعب أم الجيل معك(30)

وعناية مفدي بموسيقى شعره جعلته يعنى بلغته، فجاءت سلسة سهلة ناصعة، مع جزالة وفخامة، تثير بدوي كلماتها المشحونة بالنفس الحماسي ونبر تركيبها الصـارخ الصاخب إيقاعا رنانا يلحم بين التجربة والتعبير. ويصل هذا الارتباط بين اللغة والموضوع في بعض الأحيان إلى درجة إيحاء صوت الكلمات وتكرار حرف معين فيها بالمعنى، على حد ما يكشف عنه تتابع حرف السين ومعه الصاد في هذين البيتين من صفير معبر عن تصويت السلاح وتفشي الموت:

وسارت سرايانا لجولان تلتقي
     بجولان عزرائيل في ليلة الإسـرا

    وتسبق إسرافيـل ينفـخ صـوره       فتصعق في سينا لرجفته الصحرا(31)
ومثل هذا التكرار ينصب على كلمات بعينها، كما في لفظ الجولان في المثال السابق، وهو كثير عند الشاعر، وقد يتخذ في بعض الحالات شكل تلوينات بديعية كالجناس:

أليس من الخوارق أن نراه
يلاقي النبـل لا يـلقـاه نـبـل

ومن وهب العناية لا يبالي
أيخشى النبل من يغشاه نبل(32)
** ** **
بـنــادقــه لا بــيــادقـــه
تجـيد مع الضالعـين القمـارا(33)
** ** **

وفي الرباط ارتبطنا طـوع مشورهـا
فإن أسـواره لـلـمـجـد أركــــان

  أرسى المحاسن في أعماقها حـسن
  وصـان حرمتها في البرج حسـان(34)
وكالجناس في التحسين البديعي تشكيل الطباق والمقابلة، وللشاعر فيه نموذج زيدوني رائع:

ما للجراحات نخفيها فتبدينا
  وللحشاشات ناسوها فتدمينا

وللفـوجع ننـساها فتـفـجــؤنا
  وللـسهام نفاديـها فتـصمينـا

ولليالي نصافـيـها فتـنـغصــنا
  وللـزمـان نـداريه فـيردينــا

وللسماوات ندعوها فـتكسـفنا
  وللحظـوظ نـدانيها فتقـصينا(35)
ولعله واضح أن هذه التلوينات المحدودة جاءت عفوية تلقائية لا يقصد بها الشاعر إلى التلاعب بالألفاظ وتكلف التزويق بالمحسنات، وهي بذلك تؤكد أن الصياغة عنده لا تظغى على العواطف، في وقت تساعد على التعبير عن التجربة وعلى إثارة الإحساس بالغيرة والنضال والشعور بالوجود والكرامة، وعلى التأثير بذلك في الجماهير وحثها على التجاوب. كما أن صخب الإيقاع في هذه الصياغة الناضجة تداخل مع ضخامة الموضوع ليؤدي في النهاية وظيفته التعبيرية، انطلاقا من معايشة واقع نابض بالحركة والحياة، ومعاناة صادقة تتسم بالالتحام الحي مع مطامح الأمة وظروف نهوضها المتوثب، بما يحفز على تفجير طاقات الخلق في تشكيل معبر جميل. وبهذا الدافع ذهب الشاعر إلى أبعد مدى فلم يتردد عند مقتضى الحال في أن يتوسل بالتعبير العامي الذي صاغ به نشيد جيش التحرير الجزائري(36)، بل وضع به ديوانا كاملا هو "أهازيج الزحف المقدس"(37).

وفي هذه العلاقة المنسجمة بين الشكل والمضمون، تكمن روعة شعر مفدي - وأي شعر - أو إحدى نواحي روعته. وهي عندي بتكاملها الجدلي المقياس الحقيقي لصدق التعبير والجودة الفنية.

وإذا ما لوحظ على الشاعر من هذه الزاوية عدم التعمق في مضامينه، حيث جاءت بسيطة تتفق وسهولـة اللغـة التي سبكتها، فعـذره أن شعره بحكم مخاطبتـه للجماهير، وحتى يكون قريبا إلى النفوس والأفهام والعواطف الشعبية، اتسم في أغراضه كما اتسم في أساليبه بطبيعة تجعله هادفا إلى التوعية والإثارة وليس إلى التفكر والتأمل. وعذره كذلك أن اتساع النطاق في تجربته لم يتح لمعاناته إمكان التركيز والتجميع. وعذره بعد هذا أن المتلقين لشعره يشاركونه تجربته ومعاناته، ومن ثم فإنهم لا يحسون بأنه يأتيهم بجديد، وحتى إن أتى به فإنهم لا يدركونه أو لا يكادون.

ويبقى مفدي مع ذلك صاحب شاعرية مكتملة ناضجة، ورؤيا واضحة محددة، وقدرة عفوية على التعبير في صياغة سليمة جذابة وتجاوب تلقائي صادق. كما يبقى شعره شاهدا على نهضة العصر ووثبة الشعب، وصورة حية لمرحلة صاخبة من حياته، وصفحة فنية من التاريخ تغني مضامين الوطنية والقومية وتوسع آفاقها وأبعادها، وتعبيرا مشرقا في مضمار الكفاح عما تحسه الجماهير وتتطلع إليه في أقطار المغرب الكبير وجميع بلاد العروبة. ويبقى تبعا لذلك شعرا هادفا أدى دوره وما زال، وأظن أنه سيظل حيا في النفوس والألسنة، طالما أن بواعثه موجودة تحرك حياتنا نحو الأحسن والأفضل، وهي بواعث خالدة في شعبنا التواق أبدا إلى الحرية والكرامة والنضال من أجل المحافظة على مقومات الحياة الشريفة النبيلة.

وأعتقد بذلك أن مفدي زكرياء يتعدى الإطار المحدود لشاعر الجزائر وثورتها إلى إطار شاعر المغرب العربي الكبير، وأكاد أعتقد أنه حقيق بمكان طليعي في مسيرة الشعر العربي المعاصر عامة. وهو إذا كان جديرا بهذا المكان فليس فقط باعتباره شاعر الأقطار المغربية، بل باعتبار شعره يمتاز بالسلاسة والنصاعة والإيقاع المنغم الجميل، ثم باعتبار هذا الشعر يمثل بحق، وتحفزا من عاطفة فياضة، وانطلاقا من تجربة ومعاناة صادقتين روح العروبة المفعم بالتآزر والتضامن ومبادئ الحب والإخاء وشرف الكلمة والرأي، والمفعم كذلك بوشائج الوحدة ودعائم الكفاح الوطني والقومي والرؤيا الواضحة لآفاق المصير المشترك. وهي لعمري مقومات نفتقدها - أو بعضها - في كثير من الشعر العربي المعاصر، على غنى أشكاله وغزارة مضامينه.

ولا شك أن ديوان شاعر بهذه المنزلة يحتاج إلى دراسة نقدية واسعة عميقة ليس مجالها في هذا التقديم، ولكن حسبي أنني ألقيت قليلا من الضوء عليه.  ولعلي بذلك أن أكون أعربت عن بعض مظاهر العرفان لشاعر الجزائر الذي حافظ على العهد حين تنكر غيره، فظل وفيا للمبادئ النضالية الثورية والقيم الوطنية القومية والروابط الأخوية الإنسانية، وما إخال إخراج ديوانه في هذه الحلة القشيبة بأمر مولوي كريم إلا مظهر اعتراف لهذا الشاعر الوفي.







الرباط، 8 صفر الخير 1396هـ

موافق لـ 9 فبراير 1976م



دفاتر دكالة عبدة رقم 2
  سلسلة رسائل وأطروحات جامعية

الشعر الملحون

في أسفي

للدكتور منير البصكري

منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية

مطبعة النجاح الجديدة

الطبعة الأولى - نونبر 2001


بسم الله الرحمن الرحيم
لعل من أبرز سمات التراث المغربي أنه يتميز بالتنوع والتعدد، سواء في جانبه الحضاري أو الثقافي، بحكم بلورته لواقع البيئة المغربية المطبوعة بهذه السمة، وما لها من تأثير أنتج أنماطًا أدبية وأشكالاً فنية، رسمية وشعبية، كلها تغني هذا التراث وتكمل ملامحه في نطاق وطني متناغم ومتناسق.

ويعتبر الملحون من حيث هو فن شعري مطرب، في طليعة ما أبدع المغاربة على مستوى التعبير. وعلى الرغم من أنه ظهر مبكرًا في أقاليم الجنوب، ولا سيما في تافيلالت، فإنه لم يلبث أن انتقل إلى مناطق أخرى، حيث احتضنته حواضر كبرى، مثل فاس، ومكناس، ومراكش، وسلا، والرباط، وتطوان، وتارودانت، وآسفي، وأزمور، ووجدة، وغيرها من المدن التي نبغ فيها أشياخ النظم والإنشاد ممن احتفظت الذاكرة بأسمائهم وبعض إنتاجهم، وإن لم يهتم بتدوينه إلا في حالات قليلة، على نحو ما تختزنه دفاتر وكنانيش متفرقة.

وأذكر أني يوم كنت أنجز أطروحتي عن قصيدة الملحون - قبل نحو من خمسة وثلاثين عاما - صادفتني صعوبات كثيرة في محاولة تتبع القصائد وجمعها، مهما يكن مصدرها، خاصة وأني كنت بصدد دراسة تعريفية جامعة، إذ تسنى لي الوقوف على نصوص وافرة بالنسبة لبعض المدن، وتعذر علي ذلك فيما يتعلق بمدن أخرى لم أعثر لها إلا على أسماء قليلة وأشعار محدودة.

وإدراكا مني لأهمية هذا الفن، وشعورا بالحاجة إلى مزيد من البحث فيه، لاستكمال ديوانه الثَّرّ الغزير، وتعميق درسه وتحليله، وإبراز خصائصه والتعريف بأعلامه، عملت في إطار الإشراف على تخصص الأدب المغربي في كليتي الآداب بالرباط وفاس، على حث الباحثين المولعين بهذا النوع من التراث إلى تناوله في رسائل دبلوم الدراسات العليا وأطاريح دكتوراه الدولة.
وكانت هذه الرسالة التي أسعد اليوم بتقديمها بعد أن سعدت بالإشراف على تهييئها، والتي أنجزها الباحث المتمكن الأستاذ الدكتور منير البصكري، في طليعة الدراسات التي أنجزت في هذا المضمار، إذ تناولت شعر الملحون بمدينة آسفي العريقة، بتتبع دقيق، وتوثيق محكم، وتحليل جيد، ومنهج ملائم. وهي لا شك إضافة غنية إلى ما كنت كتبت وكتب بعدي دارسون آخرون، ولا سيما على صعيد الجامعة، حيث فتحتُ الباب لهذه الدراسات وأمثالها، مما يزخر به تراثنا الشعبي، مشجعا كل راغب مؤهل لخوض غماره الشائك.

وقد كان فتح هذا الباب خير وسيلة لتجاوز العوائق الإدارية والأكاديمية التي كانت تحول باستمرار - وعلى مدى ثلاثة عقود - دون إدخال الدرس الشعبي في مقررات الجامعة. وهي عوائق أخذت والحمد لله تزول الآن بعد أن أتاح الإصلاح الجامعي إمكان إنشاء وحدات للتخصص في هذا الدرس بأية كلية، إذا ما توافر لها التأطير العلمي اللازم.

ومما يدعو إلى الاطمئنان - والفخار كذلك - أن أبرز أساتذة هذا التأطير اليوم، هم أولئك الذين اقتحموا الميدان بالأمس، وكانوا بهذا الاقتحام، كمن يقدم على مغامرة لا يدري عاقبتها والمصير. 
ومما يحثني على مزيد من التنويه بالسيد منير البصكري أنه كان مقتنعًا بخط سيره في البحث، فلم يقتصر على ما أنجزه في هذه الرسالة، بل ضاعف جهوده وهيّأ أطروحة للدكتوراه عن الاتجاه الصوفي في الشعر الملحون، سعدت بالإشراف عليه فيها كذلك.

وإني - إذ أتمنى أن ينشر أطروحته مثلما نشر الرسالة - أدعوه إلى مواصلة الاهتمام بفن الملحون والكشف عن جوانبه الدفينة، راجياً له دوام التوفيق واطراد السداد. 
والله من وراء القصد.

الرباط، في 25 جمادى الثانية 1422هـ

الموافق 13 سبتمبر 2001م



المرأة

في خطب وندوات

صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صندوق الأمم المتحدة للسكان

2001


بسم الله الرحمن الرحيم

لعل من أبرز ما يطبع عهد الملك المنعم جلالة الحسن الثاني قدس الله روحه، أنه كان عهد تشييد وتوحيد. ففيه وضعت اللبنات الأساسية، وأرسيت القواعد الدعامية لمغرب جديد تحرر من الاستعمار، ويتطلع لاستكمال وحدته الترابية، وخوض مجالات التنمية، بما يحقق له الرقي والازدهار.

في هذا السياق، وضع - نور الله ضريحه - مشروع مجتمع ناهض، قابل ومهيأ ليمارس تطور ذاته، باعتبار أن هذا التطور هو السبيل الأسلم والأقوم لتحقيق النماء في جانبيه المادي والبشري، مما به يدرك تقدم الوطن وارتقاء المواطنين فيه.

وهذا ما جعله - أكرم الله مثواه - يدعو إلى إدماج المرأة في المجتمع الجديد، ويؤكد مساواتها مع شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ؛ منطلقًا من المكانة التكريمية التي أولاها الإسلام، ومتابعًا ما كان بدأه والده المقدس، بطل التحرير جلالة الملك محمد الخامس رضوان الله عليه، من فتح مجال تعليم الفتيات واحتضانه والإشراف المباشر عليه، على الرغم من صعوبة ظرف الحماية، وما كان لها من مواقف مضادة لكل ما يبث الوعي ويحث على التحرر.

وكان كذلك - أجزل الله ثوابه - يعبر عن تقديره للدور الذي اضطلعت به النساء في معارك المقاومة من أجل استرجاع الاستقلال، ويعرب عن ثقته في قدرات العنصر النسوي، وإمكاناته للمساهمة في بناء مغرب جديد، موقنًا أن تأهيل المغرب ليأخذ موقعه في دولة الحق والقانون، يقتضي أن تنخرط كل القوى الحية في المجتمع، برؤيا تحديثية تمكن المغرب من مقومات التطور والتقدم، في إطار ثابت أصيل يعتمد مكونات الهوية، القابلة - مع رسوخها - للتجدد واكتساب ما يغنيها ويقويها، من كل طارئ نافع.
وإيمانًا منه - طيب الله ثراه - بضرورة هذا الانخراط، لم يفتأ طوال عهده الميمون، يولي المرأة ما هي به جديرة وقمينة، فاتحًا لها أفسح السبل لتنهض بدورها، وتتحمل مسؤوليتها، وتؤدي رسالتها كاملة.

فبالإضافة إلى إدماجها الواسع في ميادين التعليم والصحة والعدل، والإدارة بمختلف أجهزتها ودواليبها، وسائر مجالات الشغل والإنتاج، فإنه ما انتقل إلى عفو الله، حتى أخذ بيدها لتحتل مكانًا مرموقًا في حقل السياسة ومراكز اتخاذ القرار، لإشراكها فيه، وجعلها بهذا ذات تأثير فاعل في الحياة العامة.

وكان في ذلك - نور الله ضريحه - منسجمًا مع منظوره للديموقراطية الحق، مما جعله يعمل على إعادة النظر في بنود مدونة الأحوال الشخصية، بهدف إصلاح وضع الأسرة والارتقاء به، واستبعاد أسباب المشكلات التي يعانيها هذا الوضع.

وإن هذا الكتاب الهام الذي ينشر في إطار التعاون بين المملكة المغربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يسعدني تقديمه، بتكليف وتشريف من مولانا أمير المومنين جلالة الملك سيدي محمد السادس دام له النصر والتمكين، ليعتبر أصدق وثيقة وأكملها عما قام به في هذا المجال الحيوي، باني المغرب وموحده جلالة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته ؛ إذ يضم ما جاء في نطقه السامي - عبر الخطب والاستجوابات - متعلقًا بقضايا المرأة، بدءًا من تحريرها ومشاركتها في الحياة السياسية، إلى مالها من مساهمة كبيرة في حقول التعليم والتربية والتكوين والصحة والرياضة، والحياة الاجتماعية، وشؤون التنمية عامة، دون إغفال الدور الذي كان لها في المسيرة الخضراء، لتحرير الصحراء، قبل أن يختم بالحديث عن مدونة الأحوال الشخصية.

وهي منجزات جليلة يتابعها خلفه ووارث سره جلالة الملك سيدي محمد السادس أيده الله، في مواصلة لهذا المسير الذي يكفي أن أشير منه إلى شديد حرصه على مراجعة هذه المدونـة، وحثيث جده في تحقيق الإصـلاح الذي تتطلبه، بعد أن شكل - أعز الله أمره - لجنة لهذه الغاية تمثل كل الفعاليات المعنية. وهي تشتغل تحت نظره السامي، مستنيرة بتوجيهه الحكيم ورأيه السديد، لتقدم أعمالها التي يتوقع أن تنتهي منها في أقرب الآجال، مؤكدًا كبير عزمه، ليس فقط على أن تزول المعاناة التي تعيشها المرأة، ناتجة في الغالب عن وطأة ممارسات اجتماعية جائرة تحتاج إلى وعي جديد لمواجهتها، وإلى تحيين عدد من المساطر ؛ ولكن كذلك على أن تحظى بالتكريم الذي أولاها إياه الدين الحنيف، وبوأها به خير مكانة وأعز موقع، باعتبارها شريكة الرجل في الحياة، وسكنه فيها الملحم بأواصر متينة مفعمة بمشاعر المودة والرحمة.

وإن الدعاء ليتجه صادقًا إلى الباري عز وجل، أن يمد جنابه الشريف بالمزيد من العون والتوفيق ليحقق هذه الآمال وغيرها مما يتطلع إليه شعبه الوفي، وأن يتغمد مبدع الدرر الغالية التي يضمها هذا السفر الجليل بكبير مرضاته وجزيل مغفرته.

الرباط في فاتح رمضان المعظم 1422هـ
الموافق 17 نونبر 2001م




الملك محمد السادس

و تحديات العصر
يوسف محمد بن قطامي

رئيس تحرير مجلة

(لؤلؤة الخليج)
دبي - الإمارات العربية المتحدة






بسم الله الرحمن الرحيم
بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من متين الروابط ومكين الأواصر، ما تعجز الأفكار عن حصره والأقلام عن تدوينه. وإن ما يجمع بين البلدين الصديقين، والشعبين الشقيقين، ليتجاوز في عمقه وقوته كل وصف مهما يكن بليغاً دقيقاً. وهو يشهد أوجه، متجلياً على مستوى القمة، في العلاقات الحميمة التي تلحم بين القائدين الملهمين، صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس أيده الله ونصره، وأخيه الأعز الأكبر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله وأدام عليه رداء الصحة والعافية.

وهي علاقات ورثها العاهل المفدى - دام علاه - عن والده المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه، إذ في أحضانها نشأ وتربى وترعرع، مغموراً بمشاعر الإخاء الصادق والود الخالص، ومفعماً بروح التضامن والتآزر والتعاون ؛ في تشبع بالمثل الوطنية والقيم الإسلامية، وتحفز غير محدود للمعالي والفضائل، وإرادة لا تلين لوعورة السبل وصعوبة المسالك.

وسعياً من المؤلفين والمبدعين، في كلا القطرين، إلى تجسيد هذا التواصل المتميز، وبلورته في شتى أبعاده وآفاقه، فإنهم ما فتئوا يحررون صحائف ناصعة مجيدة، لإظهاره وإشاعته، والتعريف به، منوهين بالزعيمين الكبيرين، ومشيدين بما يطبع شخصهما الكريم ويجعله متفرداً بين قادة الشعوب ورؤساء الدول.

وإن هذا السفر الجليل الذي أصدره الكاتب القدير والصحافي الخبير، الأستاذ يوسف محمد بن قطامي رئيس تحرير مجلة لؤلؤة الخليج، عن الملك محمد السادس وتحديات العصر ليعد في طليعة ما أنجز في هذا المضمار، فائقاً غير قليل من الكتب التي صدرت عن الملك الشاب بأقلام عربية وأجنبية، إذ جاء ترجمة وافية تعكس صورة متكاملة لجلالته، رسمها المؤلف بعناية فائقة ودقة متناهية ؛ في تركيز على التحديات الكبيرة التي تواجه المغرب في عهده الزاهر الميمون، المتطلع إلى التطوير والتجديد، والتي يعمل - دام علاه - على رفعها بحكمة وتبصر، وأناة واتزان.

وقد كشف الباحث النقاب عن هذه التحديات، متتبعاً مختلف جوانبها، وما تثيره من قضايا سياسية واقتصادية، واجتماعية وثقافية ؛ في حرص على اعتماد النطق الملكي السامي، وما يعرب عنه الجناب الشريف، بتألق وإبداع، من أفكار نيرة وتوجيهات سديدة ؛ مما أضفى على الكتاب حلة توثيقية قوت موضوعيته ومصداقيته، وزادت في بهاء عروضه وتحليلاته، وروعة آرائه واستنتاجاته.

وليس مستغرباً من الكاتب الموقر مثل هذا التوجه الرصين، يستنير به ويسلك نهجه، فقد سبق له قبل نحو من أربعة أعوام، أن نشر دراسة حافلة عن قائد المسيرة الحسنية المباركة جلالة الحسن الثاني رضوان الله عليه، لقيت من الثناء والتقدير ما يتلاءم ومكانة هذا الملك العظيم، وما بذل المؤلف لإبرازها من جهد كبير حميد.

ولعل مواصلة البحث والتأليف في هذا المجال الخصب الفسيح، أن يبوئ صاحبه موقعاً مرموقاً بين الذين عنوا بتسجيل تراجم الأعلام الأفذاذ الذين أتيح لهم أن يواكبوا حياتهم المليئة بالمفاخر العالية الأصيلة، ويشهدوا ما لهم فيها من مآثر جليلة خالدة. ولعلها كذلك أن تجعله في طليعة زمرة الدارسين الذين يقبلون على الموضوعات المعاصرة، شغوفين بالتاريخ الحي المتحرك، مأخوذين بحقائقه ومشدودين إلى صانعيه، في غير إخفاء لما يكنون لهم من محبة وإعجاب.

وإني لأعرب عن كبير سعادتي بالتقديم لهذا الكتاب القيم، لا أملك إلا أن أجدد التنويه به وبالجهد الذي بذله فيه الأستاذ السيد يوسف محمد بن قطامي، سواء على مستوى التناول المحكم الدقيق، أو من حيث الإخراج المزدان بصور توضيحية جميلة ؛ مع دعائي له بالتوفيق والسداد، لمزيد من الإصدارات الهادفة إلى تقوية الوشائج الملحمة بين بلدينا الكريمين، وقائدينا العزيزين أبقاهما الباري عز وجل مكلوءين في حصين حرزه بحفي صونه وسابغ رعايته، ومحفوظين في منيع حصنه بخفي لطفه وفائق رعايته.

الرباط في 20 رمضان المعظم 1422هـ

الموافق 6 ديسمبر 2001م



الكتابة الإصلاحية بالمغرب

خلال القرن التاسع عشر

قضاياها وخصائصها الفنية

للدكتور محمد احميدة

مطبعة دار المناهل - الرباط

الطبعة الأولى 1423هـ-2002م



بسم الله الرحمن الرحيم

عرف تاريخ المغرب القديم والحديث فترات دقيقة كانت لها آثار حاسمة في توجيه سيره وما واكب هذا السير من أحـداث، غالباً ما ارتبطت بأزمـات كانت لها - على الرغم من سلبياتها - جوانب إيجابية، إذ حركت الوعي وجدَّدته وحثَّته على اليقظة والنهوض لمواجهة هذه الأزمات، ورفع ما ينشأ عنها من تحديات.

ولعل ما عاشه المغرب على امتداد القرن التاسع عشر، ولا سيما بعد رُبعه الأول، يشكل ظاهرة بارزة في هذا المضمار، بما تُجليه الوقائع التي عانى مآسيها، والتي كشفت مدى التردي الذي آلت إليه الأوضاع العامة، إذ بدت عاجزة عن التغلب على هذه الوقائع وتجاوز عواقبها الوخيمة، وإن أظهرت غير قليل من الصمود والثبات.

وقد كان حادث احتلال فرنسا للجزائر سنة ثلاثين وثمانمائة وألف، عامل إنذار واختبار كذلك للهياكل الدفاعية التي ما أن اضطُرت لردِّ الأخطار المُحدقة بالبلاد، حتى بَدا ضعفها وعدم قدرتها على التصدي لجيش العدو القوي والمنظم.

واقترن هذا الاختبار بما نتج عن مساندة المغرب للجزائر في مقاومتها لهذا الاحتلال، وإيوائه للمجاهدين الجزائريين، مما جعله يخوض حرب إيسلي عام أربعة وأربعين وثمانمائة وألف، ويتجرع ما أدت إليه من ويلات. ثم جاءت بعد ذلك هزيمته سنة تسع وخمسين وثمانمائة وألف في حرب تطوان، حيث دخلتها إسبانيا واستمر وجودها فيها مدة عامين.

وكان أن ترتبت على هذه الظروف الأليمة دُيون خارجية، وفَرْضُ امتيازات وحمايات أجنبية. وهو واقع أفضى بمضاعفاته المتلاحقة إلى الموافقة على عقد الحماية الفرنسية على جنوب المغرب عام اثني عشر وتسعمائة وألف، ثم قبول حماية إسبانيا على منطقة الشمال، بعد أن كانت قد احتلت الجزر الجعفرية سنة ثمانية وأربعين وثمانمائة وألف، وأعلنت حمايتها على الصحراء سنة أربع وثمانين وثمانمائة وألف.

وعلى الرغم من أن الرأي العـام الوطني كان ضعيفاً - مثلما كانت هياكل الدولة - فقد وُجد تيار إصلاحي سعى إلى ترميم هذه الهياكل وتطوير مؤسساتها، بدءاً من تنظيم الجيش إلى معالجة مشكل الديون والحمايات الأجنبية. وكانت تمثل هذا التيار نخبة تضم علماء وفقهاء وأدباء بذلوا جهوداً في هذا المجال، ساعين إلى إيقاظ الهمم ونصح المسؤولين، وتقديم أفكار توجيهية وآراء تصحيحية ؛ يذكر من بينهم ابن عزوز، ومحمد بن عبد القادر الكردودي، ومحمد العربي المشرفي، ومحمد بن ابراهيم السباعي، وابراهيم التادلي.

*** *** ***
من هنا ظهرت الكتابات الإصلاحية التي هي موضوع هذا البحث الذي قدمه الأستاذ السيد محمد احميدة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب، والذي سعدت بالإشراف عليه في إنجازه، بعد أن كنت سعدت قبل نحو ست سنوات بالإشراف على الرسالة التي أحرز بها درجة دبلوم الدراسات العليا، في موضوع "محمد بوجندار الشاعر الكاتب"، والتي أتاحت له أن يمارس درس النثر والشعر معاً. وهو ما لا يتأتى لباحث إلا في النادر، إذ غالباً ما يكون التركيز على نمط من التعبير صارفاً عن غيره.

وقد تميزت هذه الأطروحة بالوقوف على مختلف النصوص المخطوطة والغميسة في معظمها، بالتناول العميق والتحليل الدقيق، والتوسل بأدوات منهجية ملائمة تعتمد استحضار التاريخ ومعايير جودة الأداء الأدبي ؛ مما انتهى بالباحث إلى استنتاجات موفقة وصائبة تؤطر الكتابة الإصلاحية في المرحلة المدروسة، باعتبارها تعكس واقع النثر في هذه المرحلة بكل ما يطبعه من ملامح يغلب عليها تمثّل النموذج التقليدي الذي كان سائداً يومئذ.

ولا عجب أن ينقاد مثل هذا الموضوع للدكتور محمد احميدة الذي رافقته في مساره الجامعي منذ أولى خطواته فيه، وتبين لي مدى ما يمتلكه من إمكانات فكرية وقدرات على ممارسة البحث العلمي، والصبر على مواصلته بحرص وهدوء واتزان وأناة، مع ذوق رفيع يتجلى في أسلوبه الأدبي الرصين، وكذا مع ارتباط وثيق بالهوية الوطنية ومقوماتها الثابتة، في اعتزاز بالثقافة الأصيلة وغيرة عليها والمشاركة في مختلف مجالاتها، والسعي إلى النهوض بها وتنميتها، والعمل على تطعيمها بالملائم من عناصر التحديث.

وإني ليغمرني ابتهاج كبير بتقديم هذا السفر الجيد إلى الباحثين الذين سيجدون فيه إضافة غنية لدراسات الأدب المغربي، وكذا إلى عموم القراء بما يلقي من أضواء على الفترة التي تناولها، وما لابَسها من قضايا شائكة ومشكلات معقدة.

وإذ أهنئ الصديق العزيز والأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد احميدة على هذا الإنجاز المتميز، أدعو له بالتوفيق والسداد لمزيد من الإنتاج النافع المفيد.

الرباط في 26 ربيع الأول 1423هـ
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بسم الله الرحمن الرحيم

كانت سوس على امتداد التاريخ وتعاقب الحقب أرض خصب ونماء، بما توتي من زروع وثمار، وبما تُفيض من خيرات وأرزاق. وكانت كذلك معقل جهاد وكفاح، بما لأبنائها الأشاوس من إيمان راسخ وعقيدة قوية، وبما لهم في الوطنية من مواقف ثابتة أبية. وكانت إلى جانب هذا وذاك - إن لم أقل قبله وبعده - حصنا للغة العربية وموطنا للعلوم الإسلامية وما يتصل بها من فنون وآداب. وقد كان للسوسيين في هذا المجال قصب السبق بما درّسوا وعلّموا، وبما ألّفوا وأبدعوا، وبما حفظوا واستظهروا، على مثال قلّ له النظير، إن لم يكونوا قد تفرّدوا به، مثلما تفردوا بأنماط من الثقافة الشعبية تحتفظ على الدوام بحيويتها وغناها في مختلف الألوان والأجناس التي تُبدَع باللهجة السوسية الحلوة، أو تمارس في توسل رائع دقيق بالحركة والإيماء والإيقاع المنغّم المطرب.

وإن الباحث في هذا الميدان العلمي والأدبي بشتى أشكاله، ليصاب بالضَّنى والنصَب إلى حد الشعور بالفشل واليأس، إذا هو حاول أن يتتبع باستقصاء وإحصاء مظاهر هذه النهضة، ويعدد مؤسسيها والقائمين عليها، من علماء أفذاذ، وأعلام رواد، تضيق بأسمائهم وإنتاجاتهم بطون المجلدات، لغزارة أخبارهم ووفرة كتاباتهم. وما معْلمة "لمعسول" وما إليها مما أصدر العلامة المرحوم محمد المختار السوسي - وهي ما عليه اتساعا وضخامة - إلا نافذة مضيئة تغري المطل منها، وتحثه على مواصلة السير ومتابعة البحث لمزيد من الكشف والاطلاع.

هكذا كانت سوس في عهودها الغابرة الماضية، وعلى هذا النحو الباهر هي مستمرة باقية: مركز إشعاع اقتصادي وازدهار فكري وتألق أدبي، مما تشهد به مظاهر النهضة الشاملة التي تعرفها مختلف المدن والقرى في هذه المنطقة الغنية الساحرة ؛ وفي طليعتها مدينة تارودانت التي كان لها شفوف وظهور منذ العصر المرابطي، وحتى قبله، مع دور بارز أيام السعديين، ولا سيما في عهد محمد الشيخ الذي اتخذها حاضرة له وسماها: "المحمدية".

وقد تسنى لي منذ طفولتي الأولى، أن أتعرَّف كثيرا من متعلقات هذه النهضة، من خلال الروابط التي كانت لوالدى مع علماء هذا الإقليم وأدبائه من أمثال محمد المختار السوسي، وأخيه إبراهيم الإلغي، والحسن البونعماني، وعبد الرحمان الخصاصي البوزكارني، ومحمد بن عبد الله الروداني كوثر، ومحمد العثماني، وآخرين يرحمهم الله وإياه ؛ وما أفدته من جلساتهم في رحاب "النادي الجراري"، وما نشأ لي بعد ذلك من صداقات وعلاقات روحية، ما زالت تنعش ذهني بما ظل عالقا فيه من ذكريات عنها جميلة. ويزيدني استحضارا لها باستمرار، شعور اعتزاز - ورثته عن أبـي طيب الله ثراه - بالانتماء إلى "أولاد جَرّار" المشهورين في الإقليم - والمغرب كله - بما لهم من تاريخ وأمجاد.

وإذا كنت أُحظيت في السابق بهذا الاندراج في سلك "الرباط السوسي" أو "سوس الرباطية"، فقد سعدت أثناء عملي في التعليم الجامعي، قرابة أربعة عقود، بمزيد من الاتصال بهذا الإقليم، عبر الاحتكاك بنخبة من الشباب السوسي النابغ، درجوا في كليات الآداب بمختلف جامعات المغرب، وأتيح لي أن أرافق بعضهم في مسيرتهم العلمية، فخورا بالإشراف على البحوث التي أنجزوها، أو التي هم في طريق إنجازها، بكثير من الجد والأناة والدُّؤوب، وعلى نمط نادر من السلوك النبيل والخلق الرفيع.

وما كانت علاقتي بهذه النخبة النابهة العالمة لتقتصر على رفقة التدريس والتأطير، ولكن تعدتها إلى صداقة شدَّت عراها أواصر إخاء أدبي صاف، تمثل في ارتباطهم بالنادي الجراري في مرحلته الجديدة، بعد أن وفقني الله لمواصلة ما أسسه الوالد أكرم الله مثواه ؛ يزورونه ويلقون أعضاءه ويشاركون في بعض نشاطه كلما سنحت لهم الفرصة لذلك. وتمثل هذا الإخاء كذلك في التوأمة التي تجمع بين هذا النادي و "نادي الغد الأدبي" الذي أسَّسَتْهُ في تارودانت ثلة من الأصدقاء الأخلاء، الأساتذة الأجلاء، السادة: اليزيد الراضي، وأحمد بزيد الكنساني، ومولاي الحسن الحسيني، والمهدي السعيدي، وعبد الحي السعيدي، وعبد السلام أقلمون، وجمال أمين، ومحمد رفيق، وعبد السلام الوردي، فأصبح الشعر الرصين أداة وصل بينهم، يتبادلونه في مساجلات رائعة، ويتطارحونه بمناسبات شتى خاصة وعامة.
وذلكم ما يُجلّيه هذا الديوان الذي يشكل ثاني مجموعة شعرية ينشرها النادي، بعنوان "إشراقات روح"، والذي أنشأ قصائده ومقطوعاته البديعة، الأخ الكريم الشاعر المتمكن الأستاذ مولاي الحسن الحسيني. وهو دال على التألق الذي يعرفه الإبداع الشعري المتميز لدا أدباء سوس، والذي يمتد بروعته وأصالته ومتانته إلى سائر المناطق الجنوبية، على نحو ما يبرز عند شعراء الصحراء المغربية، وجيرانهم في القطر الموريتاني الشقيق.

وإذا كانت جذوة الشعر متقدة باستمرار في هذه الأقاليم، حتى حين تخبو أو تضعف في غيرها، فالسبب راجع لا شك إلى عوامل كثيرة، بيئية وثقافية، أتاحت لهذه الأداة التعبيرية أن تحتل مكان الصدارة في مجالس الأدب وأنديته ؛ وما أكثرها، وما أعرقها كذلك. ولعله تكفي الإشارة لإبراز مدى عراقتها، إلى مجالس الأمير محمد العالم الذي كان خليفة لوالده السلطان المولى إسماعيل في تارودانت، إِذْ كان ملتقى العلماء والأدباء من كل الجهات ؛ وكان فيه لشعراء الصحراء المغربية حضور كبير.

لذا، فإنه لا عجب أن يواصل أبناء هذه الحاضرة مسيرها التاريخي الحافل، ويجددوا العهد بماضيها المجيد، فينشئوا "نادي الغد الأدبي"، ويجعلوا منه ملتقى للأفكار والقرائح والمواهب، ويخرجوا نتاج ذلك كله في دواوين وأسفار، على غرار هذا المجموع الشعري الذي تغمرني سعادة فائقة بتقديمه إلى عموم القراء.

فهنيئا للنادي بهذا الإصدار، وهنيئا للصديق العزيز مولاي الحسن الحسيني، الذي أتمنى له ولصحبه الشعراء مزيدا من الإبداع، مع الدعاء له ولهم بدوام التوفيق واطراد السداد. 

الرباط 14 ربيع الثاني 1423هـ

الموافق لـ 26 يونيو 2002م
   منشورات النادي الجراري
            -25-

من نصوص الرحلات المغربية

عشرة أيام في مراكش

للعلامة المرحوم عبد الله الجراري
تحقيق

الدكتور عبد المجيد بنجيلالي

مطبعة بني ازناسن - سلا

الطبعة الأولى 2002



بسم الله الرحمن الرحيم

تُعتبر "الرحلة" من بين أَهمِّ الفنون والأجناس الكتابية التي عُنِيَ بها الأدب العربي في مختلف عهوده ومراحله. ومَرَدُّ هذه العناية إلى الرغبة في تدوين المشاهد وتسجيل اللقاآت، والكشف عن المشاعر النابعة من تجربة السفر وما قد يرتبط بها من نافع مفيد أو ممتع لذيذ أو طريف عجيب ؛ إضافة إلى ما يتيحه كل ذلك من تعبير قد لا يخلو من مسحة جمالية بديعة.

ويزيد في هذه الرغبة ما يعرفه الإطار الجغرافي للرحلات، من اتساع يشمل الأقطار العربية والإسلامية الشاسعة، وحتى غيرها من الأقاليم الأجنبية التي كانت للعرب والمسلمين معها روابط وعلاقات، تعاونية سلمية، أو نفورية صِدامية. كُلها بلدان تزخر بمظاهر حضارية متنوعة، وظواهر ثقافية متعددة، تُغري المسافر بالتقاطها والتحدث عنها، والإخبار بها فيما يَحكي أو يَكتب.

ولأمرٍ ما، برز المغاربة في هذا النمط من التعبير، وكان لهم فيه نصيب وافر رُبَّما بسبب بُعدهم عن المشرق، ووجود موقع بلَدهم في أقصى المغرب ؛ وكذا بسبب شوقهم الكبير والدائم لزيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج، والتوقف في طريق الذهاب أو العودة ببعض العواصم الشهيرة، كالقاهرة ودمشق والقدس الشريف، للصلاة في مساجدها، والتبرُّك بمزاراتها، والاتصال بعلمائها، ولا سيما الذين يكون صيتهم قد ذاع، أو تكون مؤلفاتهم متداولة.

إلا أن الأسفار المغربية لم تكن مقصورة على هذا التوجه الذي أنتج "رحلات حجازية" كثيرة، ولكن تجاوزته إلى مجالات أخرى، كالزيارة أو السفارة إلى بلدان إسلامية أو غيرها.

وإذا كان فن الرحلة قد ارتبط في الغالب بهذا البُعد الخارجي الذي وقع الاهتمام به، فإن بُعداً آخرَ لم يُلتفت إليه إلا نادراً، كان كذلك حافزاً للكتابة في هذا الفن وإغنائه، وهو المتصل بالإطار الداخلي الذي انبثقت عنه رحلات كان يقوم بها علماء وأدباء، يَصِفُون فيها تنقلاتهم وجولاتهم في المدن المغربية، بكل ما يذكرونه أو يرسمونه عنها، سواء على النطاق الجغرافي والتاريخي، أو العلمي والأدبي، أو الاقتصادي والاجتماعي، أو غير ذلك مما يكون شدَّ كاتب الرحلة وارتبط باهتمامه وما له فيها من غايات.

ويكاد الوالد رحمه الله - وهو معروف بسعة ثقافته ووفرة إنتاجه - أن يكون أكثر معاصريه عناية بهذا المجال، إذ ألف فيه سبعة نصوص، تبدو لأول وهلة أنها متفرقة بحكم الزمان والمكان، ولكنها في الحقيقة، بتناسقها وتكاملها وما ترمي إليه من أهداف، تشكل عملاً واحداً يمكن أن نطلق عليه: "الرحلة المغربية"(1) ؛ وتتضمن:

1 - عشرة أيام في مراكش (1353هـ-1934م)

2 - نزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس (1354هـ-1936م)
3 - قرة العيون من سبعة أيام في مكناسة الزيتون وجارتها زرهون
           (1355هـ-1936م)
4 - الرحلة السطاتية (1357-58هـ-1939م)
5 - جولة في وجدة (1358هـ-1939م)
6 - الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية (1362هـ-1943م)
7 - رحلتي الصيفية (1368هـ-1949م)
وهي جميعاً تكتسي أهمية قصوى، لانتماء فترة تحريرها إلى عهد الحماية الذي كان فيه الحصـار الاستعمـاري يُطوِّق أرجـاء المغـرب ويَخنق فكر أبنائه، خاصة منهم العاملين في حقل التعليم والوطنية ؛ وهو الحقل الذي كان يتحرك فيه كاتب هذه الرحلات جزاه الله وأثابه، ويَعتبره مجال جهاد كبير.
ولهذه الأهمية، تناول الباحث القدير، الأستاذ الصديق الدكتور عبد المجيد بن الجيلالي هذه النصوص، وأنجز عنها أطروحة قيمة سعدتُ بالإشراف عليها، وتقديم القسم الدراسي الذي نشر منها بعنوان: "مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري 1934-1956م". وهي تضم - في الأصل إلى جانب هذا القسم - نص رحلتين اثنتين هما:

1 - عشرة أيام في مراكش

2 - الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية
وإن هذا السِّفر الجليل الذي أعتز بتقديمه للمعتنين وعموم القراء، يمثل جزءاً ستتلوه إن شاء الله أجزاء أخرى يحقق فيها الأستاذ الباحث بقية نصوص "الرحلة الجرارية". وهو منصب على "عشرة أيام في مراكش"، كان المؤلف المرحوم قد قضاها في هذه المدينة الساحرة الجميلة خلال شهر جمادى الثانية عام 1353هـ (الموافق 1934م).

وأشهد أن العمل في هذا النص لم يكن سهلاً ولا مُيسَّراً، لإيراده أسماء أعلام ومواقع، ولاحتوائه معلومات مختلفة، ولإثارته قضايا كثيرة كانت بِنتَ وقتها. وهي مصاعب ما كان يمكن تجاوزها والتغلب عليها، لولا حِنكة المحقق وتمرسُّه وصبره وأناته، وشغفه بالبحث الدقيق مهما يكن شاقا وشائكاً.

لذا، فإن سعادة كبيرة تغمرني بتقديم هذه الرحلة منشورة، آملاً أن تكون إضافة إلى ما أنتجه المغاربة في هذا الميدان، وأن يفيد منها المعتنون بفكر المغرب وأدبه وسائر متعلقاته، إبان فترة ما زالت كثير من جوانبها مجهولة أو غامضة.

أما الباحث المحقق الأخ الكريم السيد عبد المجيد بن الجيلالي، فله مني بالغ التنويه وفائق التقدير، مشفوعين بخالص الدعاء أن يديم الله عليه معهود عونه وتوفيقه.

الرباط في 23 جمادى الأولى 1423هـ

الموافق 3 غشت 2002م

       جامعة الحسن الثاني - المحمدية

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية

      سلسلة: رسائل وأطروحات - رقم 5
الترسل الأدبي بالمغرب:

النص والخطاب

للدكتورة آمنة دهري

الطبعة الأولى 1424هـ-2003م




بسم الله الرحمن الرحيم
ما زال البحث العلمي في رحاب الجامعات المغربية ينمو ويتطور، مُنصَـبّاً على مختلف فروع المعرفة، حتى بلغ شأواً لم يتقدم له نظير، على مدى تاريخ الدرس والتأليف في المغرب.

وهي ظاهرة تسجَّل بافتخار، مَعزُوة لأسباب كثيرة لا يتسع هذا المجال لاستعراضها، وإن كان لابد من الإشارة في طليعتها إلى ما للباحثين الشباب - أساتذة وطَلَبة – من همة عالية، وما يبذلونه من جهود مضنية، فردية في الغالب، يسعون بها وسط الزِّحام العلمي المعاصر وما تشهده بقاع الدنيا من تنافسٍ فيه، إلى أن يتبوّأ الفكر المغربي موقعاً مرموقاً، ليس فقط على الصعيد العربي والإسلامي، ولكن على المستوى العالمي كذلك.

وتحتل الدراسات الإنسانية على العموم، وما يتصل منها بالجانب الأدبي على الخصوص، مكاناً متميزاً في هذا الموقع ؛ تشهد به الرسائل الجامعية التي ينجزها النابهون من مُتخرجي كليات الآداب، يُتوجون بها مراحلهم الدراسية، في ميادين متعددة وتخصصات فيها دقيقة ومتنوعة.

وتكاد الصدارة في هذا السياق أن تكون للبحث في الأدب العربي، مع عناية خاصة أوليتُها - شخصياً - لأدبنا المغربي، طوال الفترة التي قضيتها في الجامعة، لافتاً أنظار الطلاب - بالدرس والبحث - إلى هذا الأدب، سواء ما يتصل منه بالقديم والحديث، أو بالشعر والنثر، وتشجيعهم على خوض غماره، ليس في جانبه المدرسِيّ فحسب، ولكن في جانبه الشعبي كذلك ؛ على الرغم من الأصوات الكثيرة التي كانت ترتفع متخذة منه موقف المناهضة والمعارضة.

وعلى امتداد هذه الفترة التي تُقارب أربعة عقود، وقع إقبال هائل على هذا البحث في شتى مجالاته وما تقتضي من مناهج، بدأً بجمع النصوص والتعريف بالأعلام، إلى تخيُّر ظواهر وقضايا تعالَج بالوصف والتحليل والنقد ؛ ممَّا تكشفه الأطاريح المتميزة التي قدمها نبغاء الخريجين في الأدب العربي، والشعبة المغربية منه على الخصوص، والتي سعدتُ بالإشراف على الكثير منها، إلى جانب أساتذة زملاء كانوا مسكونين بِالهمِّ نفسِه، فبذلوا جهوداً كبيرة، ما زال الجِيل الجديد منهم يواصلها بتفانٍ وإخلاص.

*** *** ***
ومن بين تلك الأطاريح، هاته التي يَسرني أن أحرِّر لها هذا التقديم، والتي تتناول "مكونات الخطاب الترسلي في العهدين السعدي والعلوي" ؛ وكانت قد قدمتها الباحثة الفاضلة السيدة آمنة دهري، لنيل درجة دكتوراه الدولة في الآداب، بعد أن كانت أحرزت دبلوم الدراسات العليا بإنجاز رسالة قيمة عن "القصيدة المولدية الحديثة بالمغرب من 1912 إلى 1956".
وإني لأشهد بأن هذه الأطروحـة تمتاز بجـودة متفـردة، أول مظاهـرها أنها - كمثيلاتٍ لها قليلة - تناولت النثر الذي لم يكن مُغرياً للباحثين كما كان الشعر. ثم إنها داخل هذا الجنس من التعبير، عُنيت بفن الترسل، مع ما يكتنفه من تأثر بالشعر على يد المترسلين. وهي بعد هذا اعتمدت المنظور النقدي الذي يَرْمِي إلى إظهار المميزات والخصوصيات، عبْر دراسة المقومات النصية، في إطار النسق النظري العام، باعتبار النص إبداعاً إشكالياً يثير عدداً من الأسئلة حول قضاياه المختلفة.

وتحفزاً من هذا المنظور، توسلت الدَّارسة بمنهج صعب، ولكنه انقاد لها فأتقنت استعماله، بِما لَها من إدراكٍ وتمكُّن. وقد انطلقت فيه من التصور النظري، لتواجه النص في مضامينه وأشكاله ومكوناته البنائية وقواعد كتابته، مع الاعتماد على التحليل والمقارنة. وزادت فألحقت بالبحث - في أصله - نصوصاً ترسلية، مع إشارات تعريفية بأصحابها موجزة.

ولقد وُفقت الباحثة في تَبيُّنِ الاتجاهات الثلاثة التي أمكنها استخلاصها لفن الترسل في المرحلة المدروسة، وهي:

1 - الاتجاه الأندلسي الناتج عن التأثر الذي كان للمغرب بعدوة الشمال. 

2 - الاتجاه الصحراوي الذي كان مرتبطاً بالتراث.
3 - الاتجاه الدلائي الذي كان يجمع بين التراث في عمومه - شرقيه 
            وأندلسيه - وبين الثقافة المحلية المغربية، حتى لا أقول البَدَوية.

ولعلي أن أضيف إلى هذه المظاهر المُمثلةِ لجودة بحث السيدة آمنة، ما كنتُ عهدته فيها أثناء إشرافي عليها في رسالة الدبلوم، من حسن استعمال المصادر العربية والأجنبية، وروعةِ أسلوب كتابتها، سواء من حيث رصانة التعبير وسلامة التركيب، في محاولة موفَّقة للتأنق، نابعةٍ بعفوية لا أثر فيها للتكلف، من تطويعها للغة وتذوقها لها، وليس فقط نتيجة معاشرتها لأنماط من نصوص الرسائل. وما إخالها إلى جانب ثقافتها اللغوية والأدبية، إلا هاوية للموسيقى - وربما دارسة لها - وذات باعٍ فيها يتيح لها هذا التوجه في الكتابة، ويمكنها من التحكم فيه بتناسق وتناغم.

لهذا وغيره أود أن أعرب عن السعادة المُفعمة التي تغمرني بتقديم هذا السِّفر الجليل، مثلما غمرتني وأنا أشرف على إنجازه أطروحة جامعية ؛ وأن أعبر كذلك عن فائق تنويهي وكبير اعتزازي بصاحبته، الباحثة المقتدرة والكاتبة المبدعة، الأستاذة الدكتورة آمنة دهري ؛ مع الدعاء لها بالمزيد من الإنتاج الجيد تتألق فيه، بتوفيق دائم وسداد مطرد.

الرباط 17 جمادى الثانية 1423هـ

الموافق لـ 26 غشت 2002م

التراث الموسيقي الغرناطي

مشاليات و توشيات و بشارف و تشنبرات

للأستاذ عز الدين بناني

الطبعة الأولى 1424هـ-2003م




بسم الله الرحمن الرحيم

يتسم التراث الموسيقي والغنائي في المغرب، بتنوع أنتجته عوامل بيئية وظروف حضارية وثقافية عاشها على مر الحقب والعهود التي عرفها تاريخه منذ القديم.

فإلى جانب الأنماط الشعبية الزاخرة بتعددها، وبثرائها الإيقاعي والنغمي، وبغناها الأدبي المرتبط بما يصاحبها من أشعار، تحتل "الآلة" المعروفة بـ "الطرب الأندلسي" موقعاً متميزاً لم تبرحه على امتداد العصور، منذ الهجرات التي وقعت من الأندلس إلى المغرب، وحتى قبلها بحكم الاتصال الوثيق الذي كان بين البلدين.

وإذا كانت هجرات مماثلة قد نقلت فن المدرسة الإشبيلية إلى تونس، وفن المدرسة الغرناطية إلى الجزائر، فإن ما حدث منها نحو المغرب حمل ما كان معروفا في بلنسية وغرناطة.

وقد تم هذا النقل على مراحل بدأت من سقوط قرطبة عام 1236م إلى استرداد غرناطة سنة 1492م. وكان قد تجمع في هذه المدينة تراث موسيقي مهم، هو الذي عُرف بـ "الغرناطي" أو "نوبة غرناطة".

ونظرا للخصوصيات التي اشتهر بها هذا التراث، فقد مال بعض الدارسين إلى التفريق بينه وبين "الآلة". وهو تفريق لا أرى له ما يبرره، إذ هو جزء منها، وإن تميز بهذه الخصوصيات.

واعتباراً لطبيعة الهجرات ووجهتها، فقد أتيح لمدينتي الرباط ووجدة أن يحتضنا الطرب الغرناطي، وأن يتكون له فيهما اتجاهان متميزان، دون أن ننسى أن حواضر أخرى كفاس وتطوان كان لها نصيب وافر من الوفود الغرناطية ومن آثار الحضارة الأندلسية عامة كما هو معروف.

وإن المتتبع لهذا الأمر لا يلبث أن يلاحظ أن اتجاه الرباط تأثر مباشرة بالأصل الغرناطي، في حين كان لاتجاه وجدة تأثر بهذا الأصل، وبما كان متداولا منه في تلمسان، علماً بأن الفن التلمساني - والجزائري على العموم - تأثر قليلا أو كثيرا بما كان يفد من الشرق، ولا سيما من تركيا. وهو تأثر ظل المغرب في منأى عنه، إلا ما بلغه بالواسطة عبر التواصل الذي كان له مع الجزائر، ومن خلال توافد عدد كبير من الجزائريين إلى مدن كالرباط ووجدة وفاس، إثر الدخول العثماني ثم الاحتلال الفرنسي للجزائر.

ولعل المكانة التي كانت في الدولة المغربية لبعض هؤلاء النازحين زمن الحماية، ساعدت على تقوية انتشار الطرب الغرناطي. وقد كان في طليعتهم محمد ابن قدور بن غبريط الذي كان شبه مسؤول عن الشؤون الخارجية للمغرب، والذي يبدو أنه كان مهتماً بالموسيقى، إذ شارك باسم المغرب في المؤتمر الذي عقد لها بالقاهرة عام 1932م.

مهما يكن، وعلى سبيل المثال، فقد عرفت مدينة الرباط عددا غير قليل من أبنائها كانوا أعلاما يشار إليهم في الطرب الغرناطي، ضمن تبريزهم في "الآلة"، يذكر من بينهم محمد الرطل، والحاج قاسم بن عسيلة، والمكي الفيجيجي، وأحمد زنيبر، وعبد السلام بن يوسف، والمختار الوديي، وبلخضير، والطيب بلكاهية، ومصطفى المعروفي، ومحمد السبيع، والمكي امبيركو، ومحمد امبيركو المعروف بـ "احبيبي امبيركو"، والحسين بن المكي، وأحمد بناني، ثم أحمد بيرو الذي انتهت إليه عمادة الفن.

واعتبارا لأهمية هذا الطرب، وخشية عليه من الضياع، عمد الفنان البارع الأستاذ عز الدين بناني إلى جمع كنوزه في مدونات آلية بالكتابة الموسيقية. وهو ما يضمه هذا السفر الجليل الذي أسعد بتقديمه إلى الموسيقيين وجميع المعتنين. وكنت قد سعدت من قبل بتقديم المؤلَّف الذي نشرته له أكاديمية المملكة المغربية عن "بغيات وتواشي الموسيقى الأندلسية".

وإني لأنتهز مناسبة هذه الكلمة التقديمية، لأنوه بالجهود المثمرة التي يبذلها الصديق العزيز السيد عز الدين، بجد واجتهاد وحرص ومثابرة، من أجل حفظ التراث الموسيقي المغربي وتوثيقه وتدوينه، وتقريبه إلى طلاب المعاهد المختصة وسائر المهتمين. وهو تنويه أشفعه بالدعاء أن يعينه الله على مواصلة كشف خبايا هذا التراث، وأن يكلل أعماله بالنجاح والتوفيق والسداد.

الرباط في 6 رمضان المعظم 1423هـ

الموافق 11 نونبر 2002م





رموز الشعر الأمازيغي

و تأثرها بالإسلام

للدكتور عمر أمرير

مطبعة دار السلام - الرباط

الطبعة الأولى 2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الرمز هو كل ما يُرمز به، أي يشار به إلى شيء ما، من غير أن يفصح مباشرة وبوضوح عن ماهيته. وقد يُتوسل في هذه الإشارة بالإيماء أو الحركة أو الإيقاع أو الصورة أو الكلمة، أو غيرها مما يكون - على اختصاره - موحياً بالدلالة على ذلك الشيء، في مجرد تلميح لمعناه وما يتصل به من حقائق وأفكار، وما إليها من معطيات.

ويُعتبر الرمز من أقدم ما لجأ إليه الإنسان في التعبير والتواصل، إذ استعمله قبل أن يهتدي إلى الكتابة التي هي - على اختلاف حروفها في جميع اللغات - ليست غير رموز مُعبرة، وفق نظام خاص.

واعتباراً للعمق الذي يمكن أن يَنِم عنه الرمز، فقد ارتبط عند الشعوب والمجتمعات كافة، بما لها من معتقدات وطقوس وأساطير، قبل ظهور الديانات السماوية، وحتى بعد ظهورها. ومن ثم كانت لكل هذه الديانات رموز نشأت معها، أو أبدعها معتنقوها، متفقين على استخدامها وسياقه والدور الذي تؤديه ؛ ومتأثرين في ذلك بمقوماتهم الحضارية والثقافية وما ينبثق عنها من قيم.

ولأهمية الإسلام وغِنَى حضارته وخِصْب ثقافته، فقد اقترنت به رموز جلَّتها كثير من مظاهر هذه الحضارة والثقافة، وكذا ما كان نابعاً من عقيدته وشريعته ؛ وأبرزتْها مجالات كثيرة، بدءاً مما شاع بين المتصوفة إلى ما كشفته الآداب والفنون بشتى أجناسها وأنماطها التعبيرية.

لذا، لم يكن غريباً أن تظهر الرموز الإسلامية في أدب المغاربة، سواء منه المدرسي أو الشعبي، لا سيما وهم شديدو التشبث بالدين، وذوو إمكانات تخييلية واسعة تُسعفهم ليس فقط فِي التجاوب والتعامل مع هذه الرموز، ولكن كذلك فِي توظيفها وإغنائها بإضافات إبداعية.

وقد كان الشعر الأمازيغي في طليعة الأشكال التعبيرية التي أكثرتْ من استعمال الرموز، وأحسنتْ هذا الاستعمال المتأثر بالإسلام، وحتى المتأثر بغيره مما حمله التراث الزاخر الذي عرفته البيئات الأمازيغية وحافظت عليه واستخدمته، كما هو أو بشيء من التطوير، مع محاولة التوفيق بينه وبين العقيدة الإسلامية.

وذلك ما سَعتْ إلى إبرازه الدراسة الرصينة التي يتضمنها هذا الكتاب، من خلال تناول "رموز الشعر الأمازيغي وتأثرها بالإسلام". وهي في الأصل أطروحة سعدت بالإشراف على صاحبها الأستاذ الباحث السيد عمر أمرير، وهو يُعدها وينجزها قبل نحو من أربعة أعوام ؛ مثلما أسعد اليوم بتقديمها إلى المعتنين وعموم القراء.

وإني لأَودُّ في هذا التقديم أن أُبرز قيمة هذا البحث وموضوعه الدقيق والشائك، وأن أُنوه بالجهد الكبير الذي بذله الدارس، والذي ما كان له أن يثمر على هذا المستوى الجيد، لولا ما يتوافر للسيد عمر أمرير من كفاية واقتدار، ومن حرص ومثابرة، ومن رغبة في اكتساب العلم والصبر على ما يتطلبه البحث فيه على العموم، وما يتصل منه بالتراث الشعبي على الخصوص.

وهي مزايا لاحظتُ مَدَى تحلِّيه بها، منذ كان يختلف إلى فصول كلية الآداب بفاس لنيل الإجازة في اللغة العربية وآدابها، ثم كلية الآداب بالرباط حيث تدرَّج في مراحل الدراسات العليا التي سبقت دكتوراه الدولة، والتي قدَّم في إطارها رسالة جامعية متميزة سعدت كذلك بالإشراف عليه في إنجازها وتقديمها للمناقشة سنة خمس وثمانين ؛ وكان أدارها على جانب مُهم من الأدب العامي المغربي، متمثل في "الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب" ؛ وتُعد من الرسائل الأولى التي تَسنَّى لي أن أفتح بها باب البحث في الثقافة الشعبية بالجامعة المغربية، بعد أن كان البحث في هذه الثقافة يُواجَه بالرفض، مثلما كان يُرفَض تدريسها وإِحلالُها ولو مكاناً هامشياً إلى جانب بقية المناهج والمقررات.

وقد أَهَّلته هذه الدراسات المتميزة بجِدَّتها وجَوْدتها، كما أهَّلته اهتماماته بالتراث الشعبي عامة، والأمازيغي خاصة، لكي يَتبوَّأَ موقع العارف الخبير بهذا النوع من التراث. وهو ما جعله يخوض بنجاح كبير غِمار إنتاج برامج تلفزية - كسلسلة حلقات "كـنـوز" - لمزيد من التعريف بهذا التراث وتوسيع دائرة عُشاقه ومتذوقيه، وقبل هذا وذاك لجمعه وتدوينه وضبطه وتحليله، والتوسل في ذلك بالصورة الحيَّة والمشهد المقرِّب، وبالحوار مع مبدعي مختلف أشكاله التعبيرية، وكذا مع مُتداولِيها ومُتلقِّيها في بِيئاتها الأصلية، حيث ظهرت هذه الأشكال بِتألُّقٍ وازدهار.

ولَعَلِّي - لهذا وغيره - أن أَشدَّ على يد الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عمر أمرير، مُهنئاً إِيَّاه على نشر أطروحته في هذا السِّفر الجليل، ومشجعاً له على مواصلة البحث والتنقيب ثم الدراسة والتأليف، في هذا الميدان الذي لم تَعُدْ تخفَى على أَحَدٍ جَدْوَى الاهتمام به والعناية بإبرازه ؛ مع الدعاء له بِاطِّراد السَّداد، ودوام عَوْن الله وتوفيقه.

الرباط في 16 رمضان المعظم 1423هـ

الموافق 21 نونبر 2002م






بناء القصيدة الصوفية

في الشعر المغربي

للدكتور محمد بن الصغير

مطبعة بني يزناسن - سـلا

1425هـ-2004م




بسم الله الرحمن الرحيم

يشكل التصوف ظاهرة بارزة ومعلمة متميزة في الفكر الإنساني عامة، والفكر الإسلامي خاصة، لارتباطه بعوامل عقدية وثقافية ونفسية واجتماعية تؤثر في الذات وتكيف الوجدان وتطبع الذهنية وتوجه السلوك.

وبغض النظر عن مختلف الآراء التي أفضى إليها البحث المستمر عن نشأة هذه الظاهرة وتسميتها وكثير من القضايا المتعلقة بها، فإن ما يلفت النظر في تتبع تاريخ التصوف الإسلامي، أنه اجتاز مسيرة تطورية كشفت مراحل متداخلة وإن كانت لكل منها ملامح وسمات.

فقد بدأ مرتبطاً بالزهد الدال على التقوى، بكل ما يعنى من التزام شرع الله والاجتهاد في الوقوف عند حدوده والعمل على عدم تعدي هذه الحدود، بمراقبة النفس وإعطاء أهمية قصوى للقلب وما يتصل به من ملكات، أي للباطن، في حث على أسباب الخير للأخذ بها، وتحذير من أسباب الشر لتجنبها.

ولم يلبث هذا التوجه أن تبلور فيما وصف بـ "التصوف السني" المنطلق أساساً من قيم الاستقامة الهادفة إلى تطهير النفس وتقويمها، مما يقتضي إعطاء أسبقية للباطن، لكن في جمع بين الشريعة والحقيقة. وقد تكونت في هذا الاتجاه مدرسة كان الجنيد أحد كبار روادها الداعين إلى الالتزام بالقرآن والسنة، وهو الذي قال في رد له على الحلاج: "إن مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة".

ثم ظهر ما سمي بـ "التصوف الفلسفي" متأثراً ببعض النظريات الفلسفية، ولا سيما الأفلاطونية والأفلوطينية، وحتى بما نقل عن مذاهب غنوصية. إلا أنه مع ذلك لم يبتعد، أو بالأحرى لم ينفصل عن الأساس الإسلامي الذي نشأ عليه التصوف في جميع مظاهره، والسني منه على الخصوص. وهو ما يتضح في اعتماد الباطن مقابل الظاهر، مع محاولة التوفيق بينهما ؛ ومن ثم التمييز في المعرفة بين ما هو منها متصل بالحس أو العقل أو الذوق. كما يتضح - نتيجة ذلك - في القول بالكشف الذي يتيح إمكان تجلي الحقيقة الإلهية.

وعلى الرغم من هذا التوافق المسلكي والمنهجي الذي مس آلية التأويل، فإن الاتجاه السني - يشترط في هذه الآلية - ألا تفضي إلى تعارض بين الظاهر والباطن. وإذا ما حدث فإن التغليب يكون للظاهر، انطلاقاً من أن حل مثل هذا الإشكال يتحقق بالوحي وليس بالكشف. وهذا على عكس الاتجاه الفلسفي الذي يقدم التأويل على الشريعة، ويعتبره الوسيلة لتفسير ظاهر الشرع.

وبهذا ظهرت نظرية الحلول التي نادى بها الحلاج، والتي ترى أن الذات الإلهية تحل في الإنسان. كما ظهرت نظرية الاتحاد التي تقول بأن المتصوف يُشكل مع الحق ذاتاً واحدة. وهو ما أدى ببعض الغالين إلى الانحراف.

وغير بعيد عن هذا الاتجاه، برزت نظرية وحدة الوجود التي ظهر بها ابن عربي. وتقوم على فكرة التجلي والحقيقة المحمدية، باعتبار أنه لا توجد إلا طبيعة واحدة يمتزج فيها ما هو إلهي بما هو بشري، أي باعتبار أن الله تعالى هو مجموع ما ظهر وما بطن، وأنه يتجلى في مخلوقاته، وأن أكبر تجل له - إنسانياً - يتمثل في الحقيقة المحمدية.

ومثلها أو قريب منها ما تدعو إليه نظرية وحدة الشهود التي عبر عنها ابن الفارض، وترى أن الصوفي يصل في نهاية الأمر إلى مرحلة ذوقية يفنى فيها عن ذاته، ويبقى بربه فلا يشاهد سواه.

مهما يكن من هذا التطور، فإن الطابع السني التعبدي ظل طاغياً على التصوف المغربي، في تأثر صريح بطريقة الجنيد التي تفرعت عنها طوائف وزوايا برز فيها شيوخ أعلام، كابن حرزهم، وأبي يعزى، ثم آخرون كأبي مدين الغوث، ومولاي عبد السلام بن مشيش، وتلميذه أبي الحسن الشاذلي الذي أخذ عنه عدد لا يحصى من المشارقة والمغاربة. وتكاد معظم الزوايا والرباطات المغربية على اختلاف مشايخها أن تكون معزوة في الأصل إليه، دون إغفال ما كان كذلك لعبد القادر الجيلالي من أثر لا تخفى صلته باتجاه الجنيد. ومع ذلك، ظهرت بوادر للتصوف الفلسفي وفق ما يبرزه فكر ابن سبعين بحكم تلمذه على ابن عربي وتأثره به.

ولعمق تأثير التصوف في المغاربة وفي ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية، ومواقفهم الجهادية كذلك، فإن غير قليل من العلماء والأدباء وضعوا مؤلفات وشروحاً، وكتبوا أحزاباً وأدعية، إلى جانب القصائد التي نظمها الشعراء الذين كان لهم انتماء صوفي أو مجرد تعاطف وتجاوب مع هذا الانتماء.

وقد تجلى هذا التأثير خلال مراحل متعاقبة، لعل من أبرزها ما عرفه القرنان الحادي عشر والثاني عشر. وهي فترة جامعة بين العهد السعدي في أواخره، والعهد العلوي في بداياته. وفيها كان الظهور القوي لبعض الزوايا، سواء على الصعيد الديني أو السياسي ؛ وعلى رأسها الزاويتان الدلائية والعياشية، إلى جانب زوايا أخرى كالناصرية التي كان لها مفعول روحي كبير.

في أحضـان هذه المرحلة بكل مخاضاتها، برز متصوفـة كبـار كان لهم - بمواقفهم وإنتاجهم عامة وشعرهم خاصة - حضور قوي في الساحة بجميع مكوناتها والعوامل الفاعلة فيها، من أمثال عبد الواحد بن عاشر، وأحمد البوسعيدي الهشتوكي، وعبد الكريم الدلائي، ومحمد العربي الفاسي، وعبد السلام بن ناصر، ومحمد المسناوي المجاطي، وعبد الله العياشي، وأحمد الدلائي، ومحمد المرابط، ومحمد بن سعيد المرغثي، وأحمد الدغوغي، والحسن اليوسي، وعبد السلام القادري، وآخرين كثيرين يمكن ختم لائحتهم الطويلة بأحمد بن عبد القادر التاستاوتي الذي كان من أفذاذ عصره علماً وأدباً وإنتاجاً، إلى جانب مكانته الصوفية المرموقة.

وكان تسنى له جمع ما تفرق في كثير من حواضر المغرب وبواديه، بدءاً من الرباط إلى فاس، ومن اغمارة إلى زعير، فالزاوية الدلائية والناصرية وغيرهما. وهي تجربة عمقتها معاناة مريرة مع السلطة قادته إلى السجن بسبب مواقفه الصلبة.

وقد جاءت كتاباته تعكس هذه التجربة الغنية، على نحو ما يكشف كتابه "نزهة الناظر" الذي كان أنجز حوله الأستاذ أحمد الطريبق اليدري رسالة نال بها دبلوم الدراسات العليا من كلية آداب الرباط تحت عنوان "أدب التاستاوتي من خلاله كتابه نزهة الناظر".

أما الشعر الذي أبدعه التاستاوتي فعليه تدور هذه الأطروحة التي نال بها الأستاذ الباحث السيد محمد بن الصغير درجة دكتوراه الدولة من كلية آداب جامعة محمد الخامس بالرباط.

وهي تلتقي مع أطروحة أخرى، كان أنجزها الأستاذ الدكتور 
أحمد الطريبق اليدري عن "الخطاب الصوفي في الأدب المغربي على عهد السلطان مولاي إسماعيل: الرسائل والشعر". وهو خطاب يحتاج إلى أكثر من دراسة لتحليله فكرياً وأدبياً، ولا سيما من حيث الجانب الإبداعي البنائي الذي عني به الدكتور محمد بن الصغير في تركيز على مختلف العناصر المكونة له.

وكما سعدت بالإشراف على بحث الأستاذ الطريبق لنيل الدكتوراه، فقد كانت سعادتي كبيرة بالمشاركة في فحص بحث الأستاذ ابن الصغير ورئاسة لجنة مناقشته. وهو شعور خامرني منذ عرفته وهو يقدم أعماله الجامعية الأولى، ولا سيما تحقيقه لديوان "الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض" لمحمد بن زاكور، مع دراسة وافية عنه، وكان أحرز به دبلوم الدراسات العليا من نفس الكلية.

وهي كلها بحوث رصينة تدل على ما يتوافر للسيد ابن الصغير من إمكانات للتقصي والتحقيق والتوثيق والتدقيق، إضافة إلى ما له من مؤهلات فنية إبداعية يُجليها منهجه في النقد والتحليل، كما يبرزها نفَسه الشعري وما له فيه من نزعة تجديدية إحيائية جربها في النسج على نمط التوشيح.

لهذا وغيره مما أعرفه عن الأستاذ الصديق السيد محمد بن الصغير، فإن البهج يغمرني بكتابة هذا التقديم لأطروحته القيمة، وهو ينشرها حتى تكون بين أيدي الدارسين والباحثين، وتعم الفائدة منها بين جمهور القراء والمعتنين بالفكر الصوفي والشعر المواكب له.

وإني إذ أهنئ الدارس الفاضل الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن الصغير منوهاً بجهده المثمر، أدعو الله تعالى أن يعينه ويسدد خطاه، لمواصلة البحث والإنتاج في مثل هذه الموضوعات الغنية التي خاض غمار تناولها بمعرفة وقدرة، وعن اقتناع بما لها من أهمية في إبراز حقيقة فكر المغرب وأدبه.

والله الموفق.

الرباط في 17 ربيع الأول 1424هـ

الموافق 20 مايو 2003م
   جامعة الحسن الثاني – المحمدية

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية

   سلسلة الرسائل والأطروحات رقم 6
بناء القصيدة المغربية

في فجر الدولة العلوية

1045 – 1139 هـ
للدكتور عبد الجواد السقاط

منشورات كلية الآداب بالمحمدية

2004م




بسم الله الرحمن الرحيم

قبل نحو عقدين، نشر الأستاذ الصديق الدكتور عبد الجواد السقاط مؤلَّفه الجليل عن "الشعر الدلائي"، بتقديم سعدت أن أكتبه، في تقدير لهذا العمل البكر الذي لا يخفى ما يكتنفه من دقة وصعوبة ؛ وهو في الأصل رسالة جامعية أنجزها الباحث بإشرافي، ونال بها دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وإن سعادتي لتزيد اليوم، وأنا أقدم للدراسة القيمة التي حضَّرها بإشرافي كذلك، وبها أحرز دكتوراه الدولة في الآداب من الكلية نفسها، بدرجة مشرفة تليق والمستوى الجيد الذي هيئت به الأطروحة.

من خلال متابعتي لهذين البحثين، ومرافقتي لصاحبهما طوال أعوام غير قليلة، تسنى لي أن أقوي به معرفتي التي كانت تنمو بالاتصال المستمر. وهي معرفة بدأت قبل ذلك بفترة غير يسيرة، يوم كان يختلف إلى فصول الكلية طوال سنوات الإجازة ومرحلة السلك الثالث التي أعقبتها.

في جميع هذه المحطات، كانت تتجلى لي الخصال الحميدة التي يتحلى بها السيد السقاط، من خلق دمث وطبع هادئ وذهن رزين. كما كانت تتأكد لي الإمكانات الفكرية التي يتوافر عليها، من تطلع علمي وأهلية للدرس، بجد ومثابرة، في عشق خاص للأدب المغربي جعله يطيل معاشرة هذا الأدب بحثاً وكتابة، على نحو ما تكشف دراستاه الجامعيتان المتميزتان، وكذا مقالاته الجيّدة المنشورة في بعض المجلات، إضافة إلى العروض الرصينة التي شارك بها في ندوات متعددة، وفي لجان مناقشة الرسائل والأطاريح.

وقد كان تمرسه بالتعليم، سواء في مستواه الثانوي الذي بدأ به، أو الجامعي الذي انتهى إليه، عنصر إغناء لقدراته العلمية والتربوية، وحث على توظيفها، مما أهله للتبريز في الأستاذية بكلية الآداب جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، ثم لتولي منصب عمادتها عن جدارة واستحقاق.

*** *** ***
أما عن هذه الأطروحة التي هي بحق إضافة ثرية للدراسات المغربية، فقد أنجزت في مرحلة كانت هذه الدراسات تشهد تحولا نقلها من إطار الموضوعات المتسعة في مادتها والزمان والمكان، مما كانت تقتضيه البدايات، إلى مجال آخر يتسم بتناول قضايا جزئية ودقيقة. لذا، فإنه لم يكن غريباً أن تركز على البحث في الشعر المغربي عبر فترة وجيزة هي "فجر الدولة العلوية: 1045-1139هـ"، ومن خلال طرح قضية محدودة هي "بناء القصيدة". وهو موضوع لا شك في أن اختياره كان قائماً على رغبة الباحث في مواصلة ما كان بدأه حين أنجز رسالة الدبلوم عن "الشعر الدلائي"، إذ لا يخفى ما بين المجالين - العلوي والدلائي - من ارتباط وثيق في الزمان، وتداخل عميق في الأحداث.

ومعروف أن هذه الفترة - على ما يكتنفها من تناقضات - أفرزت عطاء شعرياً كان يتميز بغزارة إنتاجية، وإن لم يخل من جودة إبداعية ؛ مما أدى إلى ظهور اتجاهات متعددة في التعبير تكاد أن تكون متباينة.

وإلحاحاً في تضييق نطاق البحث، ركز الدارس في تناول القصيدة على عنصر "البناء"، مع الوقوف عند التوجيه والتركيب والإيقاع، ثم الهيكل الذي كان رائجا أنه يرتبط بما يشكل النص الشعري من مقدمة وغرض وخاتمة، فجاءت الأطروحة لتصله بمستويات تمس بنيات هذا النص الصوتية والمعجمية والدلالية.

لقد جمع الباحث بين هذه المستويات، ناظراً إلى البنية الدلالية، ليس باعتبارها منفصلة، ولكن من حيث هي خلاصة ما تفضي إليه بقية البنيات ؛ وإن كنت لا أخفي ما كان لي من رأي في قضية التوجيه أو ما سماه "البنية التوجيهية"، إذ اعتبرتها مرحلة تشكل مجموع الدوافع إلى القول، وليس القول نفسه، دون إغفال ما لها من تأثير فيه.

وإذا كانت الأطروحة قد عنيت بالنظر إلى القصيدة المدروسة من خلال الرؤية النقدية التي كانت شائعة، فإنها كذلك اهتمت بالوقوف عند النصوص، مما تطلب منظوراً فنياً ونقدياً، وإن توسلت بمنهج تكاملي يعتمد أدوات الوصف التحليلي وكذا أدوات بنيوية. والحق أن مشكل أي منهج ليس في تحديده، ولكن في مدى تصوره على حقيقته، ثم في مدى تطبيقه على نحو سليم. وهو ما كان الدارس واعياً به ومدركاً لمقتضياته.

من هنا جاءت هذه الدراسة لتعمق معرفة المعتنين بشعر مرحلة دقيقة وحاسمة من تاريخ المغرب الفكري والأدبي. وهو ما يجعلني أكرر الإعراب عن البهج الذي يغمرني شعوره بتقديمها في حلة هذا السفر القيم، مهنئاً مؤلفه أخي الكريم الأستاذ الباحث الدكتور عبد الجواد السقاط على نشره، ومتمنياً له اطراد السداد والتوفيق ومزيد التفوق والتألق.

الرباط في 13 ذي القعدة 1424هـ

الموافق 6 يناير 2004م
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بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر الكتابة من حيث هي تجربة ذاتية - والأدبية منها على الخصوص - عالماً غامضاً حتى حين يبدو واضح المعالم جلي الدلالات. وأكاد أزعم أنه عالم مغلق وإن كثرت حوله وداخله أبواب ونوافذ تكون بالنسبة إليه كالفتحات التي يمكن التسرب منها أو الإطلال عبرها على ما قد تكون مقفلة عليه.


وهي ظاهرة قد يَشعر بها الكاتب إن كان يقصد إلى شيء من التكتم والإخفاء، وقد لا يشعر بها إن كان لاوعيه أو باطن إحساسه يوجهه بدون إرادة منه لمثل هذا القصد. وهو في كلتا الحالتين صاحب حق فيما يظهر أو يبطن، لا ينازعه أحد في ذلك مهما تكن نوعية اختياره أو درجة هذا الاختيار.

إلا أن المتلقي - أي متلق - لهذه الكتابة، لا يلبث وهو يتابع القراءة يثير تساؤلات واستفسارات حول ما يبدو له غير مكشوف، إما بدافع الفضول، أو برغبة موضوعية في الوصول إلى أغوار الكاتب و ما قد يعينه على فهم مراميه وأبعاده وإدراك دواخله وخباياه. وهو في هذا صاحب حق كذلك. وإنه لحق مشروع طالما أن الكتابة تصبح بمجرد نشرها وعرضها ملكاً معنوياً مشتركاً، للقراء فيه نصيب يخول لهم فحصه ونقده، وإثارة الأسئلة عنه، وربما إقامة مطالبة حوله أو محاسبة. وهو ما يجعلهم يتمنون لو يتاح لهم مجال لمحاورة من يقرأون له، وإن لم يصرحوا بذلك أو يعلنوه.

من هنا، تأتي أهمية أي حوار يمكن أن يجريه القارئ مع الكاتب. وتزيد هذه الأهمية حين يكون المحاور - بكسر الواو - باحثاً محققا، أو ناقداً مدققاً، قادراً على الاهتداء بمعرفته وحسه وممارسته إلى المكامن الغامضة واللامرئية، وما إليها من زوايا تكون في النص خبيئة، تكاد لخفائها أن تكون من قبيل الأسرار ذات الحرمة التي لا ينبغي أن تهتك، أو من قبيل المحظورات التي يُتخوف من كشفها. والغالب في هذه الحال، أن يُخشى على كاتمها، دفينة في أعماقه وبين حروف كلماته، من أن يمس بسوء أو أن يصاب بأذى ؛ لا فرق بين أن يكون هذا الأذى وذاك السوء مطبوعين بسمة الثقافة أو السياسة، لما لا شك يكون لهما من مفعول على الكاتب قد ينتهي إلى حد إلجامه وإسكاته.

وليس في رصد هذه الظاهرة ما يدعو إلى التعجب والاستغراب، فقد تعودنا ملاحظتها في معظم ما يصدر عن كُتابنا والكتاب العرب على العموم، أولئك الذين تضطرهم دوافع ثقافية وسياسية - كما ذكرت - وحتى أسباب اجتماعية بحكم أعراف وتقاليد، إلى السكوت عن بعض ما يعتمل في نفوسهم، والقفز عليه حين يكون الضغط شديداً عليهم، أو إلى تغليفه والإشارة إليه حين يكون المانع غير قاهر. وقد يذهب البعض إلى حد التزييف والتزوير مما هو غير محمود ولا مقبول، إن لم يكن الصمت خيراً منه.

ويبدو أنه حين يكون طاغياً هاجس الاحتياط، فإن الحوار نفسه قد يكون غير ذي جدوى، إذ يقع التهرب من إجرائه، أو يكتفى فيه بالتلميح والتلويح إذا تم.

*** *** ***
وإني لأكاد أجزم بأن ملامسة هذه الظاهرة الثقافية، بوعي وإدراك ومعرفة لمختلف حقائقها وملابساتها، كانت الدافع الذي حفز الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيدان إلى تجريب أسلوب الحوار مع نخبة من مبدعي الثقافة المغربية، ومحاولة الوصول عبره ومن خلال أسئلة مفتوحة ودقيقة كذلك، إلى إجابات على بعض ما يدور في خلده، وهو يتابع إنتاجهم على مدى سنين طويلة ؛ عله يجد في تلك الإجابات ما يسعف في فك بعض غوامض هذا الإنتاج، أو في كشف ما يكتنفه من ستور.

وما إخال القصد عنده، وهو يتابع مسيرة تلك الثقافة، إلا كامناً في البحث عن أطوار هذه المسيرة ومدى مواكبتها للنهضة التي كان المغاربة يتطلعون إليها بعد أن تحرروا من الاستعمار، وأخذوا يواجهون تحديات بناء الاستقلال، والتي كانت النخبة ترهص بها، في محاولة لوضع لبنات أساسية ترسي دعائم هذه النهضة.

ولا شك أن أصحاب الرأي والقلم وغيرهم من الذين ملأوا المشهد الثقافي كانوا أكثر من غيرهم مؤهلين بإمكاناتهم الفكرية وقدراتهم الكتابية، وكذا بما يفترض فيهم من وعي و جرأة، لوضع معالم مشروع متميز بتطوره التحديثي، يبوئ الكتابة خاصة والثقافة عامة موقع الصدارة والقيادة، بمسؤولية حازمة تراعي ما تعرض ويتعرض له المغرب من تحولات، وما يلزم لمواجهتها من توازنات على نحو ما ينبغي أن يكون بين القديم والحديث، وبين الذات والآخر.

وعلى الرغم من أن معظم التوجهات الثقافية كانت تبطن تناقضات في الرؤية والتحليل والاستنتاج، فإنها في العمق كانت تعكس واقعاً متحركاً لا يخفى فيه أثر السياسة وما يكتنفها من تأزم. وهي من خلال هذا الواقع، تعمل على تشكيل ذاكرة ما أشد الحاجة اليوم إليها لمواصلة البناء ومتابعة المسير. وكم كنت أود لو أن المؤلف لم يقتصر على الشعر والرواية والمسرح الذي له به أشد الارتباط، وما يتصل بهذه الأجناس من كتابة نقدية مع الإشارة إلى بعض الفنون كالموسيقى، ووسع نطاق هذه العلامات طالما أنه نظر من خلالها إلى الثقافة المغربية، لتستوعب ألوانا من الدراسات الأدبية والفكرية أو بعضها على الأقل، أنجزها باحثون كان لهم دور فاعل وأساسي في تشكيل نسيج هذه الثقافة. ولكن حسبه أنه وقف عند تلك الأنماط، باعتبارها تمثل الكتابة الأدبية الإبداعية، وإن كنت لا أرى إبعاد تلك الدراسات من مجال الإبداع. وما أظنه إلا مخصصاً لها سفراً ثانياً من علاماته يكون ذيلاً عليها وتكملة.

وإذا كان الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيدان قد أمضى نحواً من عقدين، وهو يحاول إنجاز هذه الحوارات التي تعذر عليه بعضها وفق ما ذكر، فإنه قد استطاع أن يرسم جملة من الملامح الهامة التي تسم ثقافتنا وتحدد زمنها، والتي أبرزها على لسان منشئ هذه الثقافة، بمنظور علمي دقيق، وتوجيه متبصر حكيم، يظهران في تخير الأسئلة وأسلوب النقاش ونمط العرض وتجميع الخلاصات ؛ مما كان يقتضيه المنهج الذي سلكه الباحث، من منطلق الدارس المحقق، والأستاذ المؤطر، والكاتب المقتدر، والأديب المبدع، والفنان المرهف. وهي خصال عرفتها في شخصه الكريم منذ فترة غير يسيرة، وخبرتها في فكره الغيور على الثقافة الوطنية والمهموم بقضاياها، على نحو ما يكشفه إنتاجه الجيد الخصيب.

وإني إذ أهنئه على هذا المؤلف القيم الذي أداره على علامات من ثقافتنا، والذي هو في حد ذاته من أبرز هذه العلامات، أتمنى له المزيد من العطاء الثري، يحالفه فيه عون الله بتوفيق وسداد دائمين.

الرباط في فاتح ربيع الأول 1425هـ

الموافق أبريل 2004م


بيبليوغرافيا مقدمات

الأدب المغربي المدرسي والشعبي

1929-2003
للدكتور السعيد بنفرحي

مطبعة المتقي برينتر

الطبعة الأولى 2004



بسم الله الرحمن الرحيم

لا يخفى أن البيبليوغرافيا، من حيث هي علم وفن، تُعنى بوضعية المصادر والمراجع، والتأريخ للكتب، ما هو منها مخطوط أو مطبوع، وكذا بوضع لوائح عامة أو خاصة ترتبط بموضوع ما، أو عصر معين، أو مؤلَّف أو مجموعة مؤلفات وحتى بأصحاب هذه المؤلفات.

وإن كل مهتم بالتراث المغربي يلاحظ وجود نقص فيما يتصل بفهرسته وتوثيقه وفق ما تقتضيه البيبليوغرافيا الحديثة، وإن بُذلت وتبذل جهود حميدة في هذا المجال الذي بدونه يتعذر الوقوف على ذاك التراث، بالطرق التي تتيح للباحثين أن يرجعوا بيسر إلى ما يهمهم منه.

وإذا كان الأمر يتعلق بالمخطوط من كتب التراث وما هو منها قديم، فهو كذلك يتعلق بالمطبوع وما هو حديث. بل لعل الرجوع إلى بعض ما نشر في السنوات القليلة الماضية، يكون أحياناً أصعب من العودة إلى ما لم ينشر وما هو قديم. والسبب كامن في قلة التوثيق والفهرسة، مع تعدد مؤسسات الطبع وكثرة المنشورات، إضافة إلى إهمال الإعلام الثقافي، وضعف التوزيع، سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا إلى عدم الالتزام بالإيداع القانوني لدا الخزانة العامة، على الرغم من النصوص الضابطة لذلك.

وتزيد الصعوبة حين يكون الأمر مرتبطاً بتوثيق نصوص جزئية في التأليف، كما هو الشأن بالنسبة للمقدمات التي يستهل بها الكتاب أعمالهم، أو التي يحررها لهم آخرون. وغالباً ما تكون هذه المقدمات مجالاً يمهد به للموضوع الذي يتناولون، مع كل ما يقتضي التمهيد من إشارات يستنير بها القارئ في معرفة بعض جوانب هذا الموضوع قبل أن يبدأ قراءته. وقد لا تخلو تلك الإشارات من بعض النقد، لا سيما إذا كان غير المؤلف هو الذي يكتب التقديم ؛ دون إغفال عنصر الإشادة والتنويه، وإن أصبح هذا العنصر دون ما كان معروفاً في التقاريظ التي كانت شائعة عند القدماء، وخاصة منهم المتأخرين، والتي كان يطغى عليها المدح والثناء.

*** *** ***
وعلى الرغم من أهمية توثيق هذه المقدمات، فإن الدارسين المختصين بالبيبليوغرافيا لم يلتفتوا إليها إلا في نطاق ضيق، وكأنهم استصغروا شأنها فلم يعيروها ما يلزم من عناية.

وذلكم ما تنبه إليه الباحث الفاضل الأستاذ الدكتور السعيد بنفرحي المعروف باهتماماته الأدبية الدقيقة، على نحو ما يكشف كتابه عن "بيبليوغرافيا النص الشعري بالمجلات المغربية"، وكذا كتابه: "الموجز في الشعر المغربي الملغز"، وكنت قد سعدت بتقديمه.

وها هو اليوم يوجه عنايته لـ: "مقدمات الأدب المغربي"، يتتبعها من خلال الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية والأعمال الروائية والمسرحية، مما يعتبر من الأدب المدرسي ؛ وكذا من خلال الزجل والملحون والشعر الأمازيغي، مما يدخل في نطاق الأدب الشعبي. وحسناً فعل حين أدرج في كتابه هذا النمط من التعبير الذي لا تخفى أهميته الإبداعية.

وشعوراً من المؤلف الكريم بمدى العناية التي ينبغي أن تُولى كذلك لمقدمات الدراسات الأدبية والنقدية، وما إليها من الكتب التي تناولت مختلف الحقول الثقافية والمعرفية المرتبطة بالقضايا الفكرية والفلسفية وغيرها، فقد أشار - وإن في هامش صغير - إلى أنه يأمل إنجاز بيبليوغرافيا لهذه المقدمات، وكذا ما يتصل منها بالأدب المغربي المكتوب بلغات أجنبية.

ومثلما نوهت في السابق بالجهود التي يصبها الأستاذ الصديق الدكتور السعيد بنفرحي، على موضوعات طريفة قلما يقع الاهتمام بها أو يُلتفت إليها، وشجعته على الاستمرار فيها والمتابعة، يسعدني عبْر هذه المقدمة أن أجدد التنويه به وبعمله، مشجعاً له على المضي في هذا المنحى الوعر من الدرس الأدبي المفيد.

لذا، فإني أشد على يده، مقدراً ما قام به لإنجاز هذا العمل البيبليوغرافي عن المقدمات، بفهرستها وفحصها وتحليلها واستنتاج خلاصات منها هامة ؛ وأدعو له بعون من الله لمواصلة بحوثه ودراساته، على هذا النحو المتميز الدقيق، وأن يحالفه في ذلك دائم التوفيق والسداد.

الرباط 3 ربيع الأول 1425هـ
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تبريـح اللبـان

ديوان زجل

للأستاذة فاطمة مستعد

منشورات وزارة الثقافة

(الكتاب الأول رقم 27)

2004م




بسم الله الرحمن الرحيم

منذ أن تطور البحث الأدبي في المغرب وغيره من الأقطار العربية، وتقدم الدرس الشعري مستفيداً من مختلف المناهج النقدية، لم تعد الحاجة ماسة إلى إثبات كيان الزجل باعتباره نمطاً فنياً، قابلاً لكي يدرج في سياق الشعر ولا سيما ما هو متسم من هذا الشعر بالإبداع.

أما شعريته - أي شعرية الزجل - فكامنة في جمال تعبيره وروعة تصويره وتلوين توقيعاته وتنوع أشكاله الوزنية المنسجمة مع لغة عامية يلتقط الشاعر الزجال كلماتها الملحونة من شفاه الناس العاديين وما يتداولونه في حياتهم اليومية ليصوغها سبائك رائعة تؤهلها لمواكبة ما يصدره الشاعر المدرسي الذي يتوسل باللغة المعربة، إن لم أقل لمزاحمته ومنافسته وربما التفوق عليه.

وأما إبداعيته فخارجة إلى حد كبير عن الأداة التي يتوسل بها على الرغم من كل التأثير الذي يكون لها من حيث المعجم وما يختزنه من طاقات. ومن ثم فهي داخلة في مدى ما للشاعر من رؤى تخييلية وقدرات توليدية وإمكانات تأويلية وما له قبل هذا وذاك من أحاسيس فياضة ومشاعر متدفقة، إضافة إلى صفاء النفس وشفافية الروح، وإمكان التحرر من قيود القول.

وعلى الرغم من أن النقد الشعري يبدو حائراً أو شبه حائر أمام تعدد أشكال الزجل في المغرب، بدءاً من قصيدة الملحون التقليدية المتميزة بلغتها الخاصة، ونظامها العروضي الدقيق والموسع، إلى مختلف القوالب الجديدة التي يعرفها الشعر الشعبي، فإن الذي لا شك فيه أن هذا الزجل يشهد تطوراً يمس إيقاعه وأداة تعبيره، كما يمس مضامينه ومجالات توظيفه وإلقائه. وهو ما تكشفه النصوص العديدة التي يتوالى صدورها في الصحف والمجلات وفي بعض الدواوين، وكذا التي تذاع ملحنة ومغناة، على ما بينها في الجودة من تفاوت.

*** *** ***

ولعلي من هذا المنظور أن أعرب عن البهج الذي غمرني شعوره الممتع بقراءة هذا المجموع الزجلي الذي يحمل عنواناً دالاً هو: "تبريح اللبان"، والذي تنشره مشكورة وزارة الثقافة، تقديراً منها لصاحبته الأستاذة الشاعرة فاطمة مستعد، واعترافاً بموقع الزجل في مسيرة الأدب المغربي على العموم، والشعبي منه على الخصوص.

ولا أخفي أن مما شدني إلى قصائد هذا الديوان - موازاة مع مزاياه التعبيرية البارزة - ما يعلوه من نفس لا أتردد في وصفه بالصوفي، وإن بدت في ظاهر أغراضها بعيدة عنه أو مكتفية بالإشارة إليه والنَّم، إذ هي تمسه وتلامسه وأكاد أقول إنها تندمج فيه. وقد تأكدت لي هذه الرؤية بعد أن تدخل الإنشاد في أسلوب التلقي وجعلني أستمتع بالاستماع إلى معظم هذه القصائد مسجلة على قرص مضغوط بأداء الشاعرة نفسها وبمصاحبة عزف موسيقي عذب يقود مع صوتها المنغم الشجي إلى حضرة تواجد ما إخالها إلا مندمجة فيه بحواسها كافة.

وهو ما لا أستغربه من الأستاذة مستعد لما تتوافر عليه من مؤهلات دراسية وتجارب غنية في ميادين التراث الشعبي، على نحو ما قدمت من عطاآت إذاعية ومسرحية أبرزت ما لها من مواهب ذاتية لإغناء هذه الميادين، بعيداً عن التمييع والتزييف اللذين أصبحا - للأسف - يهددان كثيراً من هذه الميادين.

لهذا وغيره، فإني أهنئ الأخت الفاضلة السيدة فاطمة على إصدار هذا الديوان الذي أراه باكورة تبشر بإنتاج زجلي غزير، مع الدعاء لها بالعون والتوفيق لمواصلة جهودها المثمرة في هذا المجال، وفي مضمار تراثنا الغني الخصيب.

الرباط في 3 جمادى الثانية 1425هـ

الموافق لـ 21 يوليوز 2004م





الرحلة الربيعية

إلى عاصمة فاس العلمية

للعلامة المرحوم

عبد الله الجراري

تحقيق

الدكتور عبد المجيد بنجيلالي




بسم الله الرحمن الرحيم

ما زال الزميل الكريم والأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد المجيد بنجيلالي يواصل إصدار أجزاء من العمل العلمي القيم الذي أنجزه أطروحة للدكتوراه متعلقاً برحلات والدي رحمه الله، موفياً بالوعد الذي أخذه على نفسه، والذي التزم فيه بنشر نصوص هذه الرحلات.

فبعد أن أصدر القسم الخاص بالدراسة في سفر جليل بعنوان: "مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري 1934-1956"، تابعه بإخراج "عشرة أيام في مراكش"، وتعتبر أول ما حرره المؤلف المنعم في هذا المجال من الكتابة.

وها هو يوالي جهوده المثمرة الحميدة ويضع بين أيدي القراء الكرام نصاً آخر يتصل بما دونه الرحالة المغفور له عن سفرة قام بها إلى مدينة فاس الفيحاء ابتداء من يوم الخميس 18 ربيع الأول 1362هـ موافق 25 مارس 1943م وجعل لها عنواناً هو: "الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية".

وسيراً على النهج الذي تبرزه مختلف الرحلات الجرارية، فإن النص "الفاسي" جاء غنياً بالمشاهد والارتسامات التي كانت لافتة لنظر الكاتب يومئذ، والمغرب يجتاز فترة دقيقة وصعبة من تاريخه ؛ إضافة إلى اللقاآت التي كانت له مع أصدقائه من أعلام هذه المدينة المرموقين، والتي جرت فيها مذاكرات علمية وأدبية هي لا شك من صميم اهتماماتهم وما كان يشغل فكر هذه المرحلة.

وبقدر غنى المادة التي يتضمنها هذا النص - كغيره مما يماثله - كان الإضناء الذي عاناه المحقق الفاضل، وهو يشرح ويعلق في هوامش دقيقة ومستفيضة على مختلف الأسماء والإشارات والقضايا الواردة فيه، وما يثيره مما يقتضيه التوضيح المسعف للقارئ في فهمه وإدراك خفاياه وخباياه.

وإنه لإضناء يدل على الجهد الكبير الذي بذله الأستاذ الدكتور عبد المجيد بنجيلالي في التحقيق المتأني والدرس العميق، على نحو ما هو معهود فيه، مما تجليه سائر بحوثه وكتاباته، وما يقدمه من عروض جادة في الندوات التي يشارك فيها، وكذا محاضراته وإشرافاته الجامعية سواء في داخل المغرب أو خارجه، مما تصل عنه أصداء طيبة واسعة. وهو ما يجعلني لا أتردد في كتابة مقدمة لما يود إصداره من إنتاج.

لذا، فكما سعدت بتحرير كلمة تقديم لأطروحته الجيدة ولنص الرحلة المراكشية، فإني أشعر اليوم بسعادة غامرة تفعمني بتحبير أسطر أَبَى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد المجيد بنجيلالي إلا أن يجعلها طالعة هذه الرحلة الفاسية.

فليتقبلها مشفوعة بأخلص عبارات التنويه والتقدير، ومقرونة بأصدق الدعاء أن يديم الله عليه عونه وتوفيقه.

الرباط في 4 جمادى الثانية 1425هـ

الموافق 22 يوليوز 2004م

كـراسـات أنـدلسيـة

منشورات

مركز دراسات الأندلس

وحوار الحضارات

كراسات أندلسية -1-
الطبعة الأولى - الرباط 2006م



بسم الله الرحمن الرحيم

إن كل متتبع لما تزخر به المكتبة الأندلسية لا يلبث أن يلاحظ وفرة ما حقق فيها من مخطوطات نادرة غميسة، وغنى ما أنجز حولها من دراسات جادة رصينة، سواء منها ما قام به باحثون عرب أو إسبان، أو غيرهم من المهتمين بتراث الأندلس الخالد الخصيب ؛ أفاد ويفيد منها جميع الولوعين بهذا التراث، وسائر الذين شغفهم حباً ورغبة في المزيد من الاطلاع عليه.

إلا أن موضوع الأندلس - لبالغ أهميته وغزارة مادته وتعدد المعتنين به - غدا يفتح اليوم آفاقاً بكراً تواكب ما جد من مؤسسات جامعية وشعب فيها متخصصة، وما اكتشف من نصوص هامة ووثائق متنوعة لم تكن معروفة من قبل، وما وقع من عناية بها على مستوى الرسائل والأطاريح، مما أنتج جيلاً جديداً من الدارسين المؤهلين لمواصلة ما بدأه أولئك الباحثون الرواد.

وقد تسنى لبعض المراكز العلمية والأندية الثقافية الموازية، أن تنهض بدور كبير في إرفاد مختلف المجالات الأندلسية وتنشيطها وتقويتها، عبْر رؤى تراعي ما تثيره الظرفية العالمية الراهنة، وما يفرضه الواقع العربي الإسلامي في نزاعه مع الذات والآخر، من مسيس الحاجة إلى استحضار الأندلس، بما تبرزه - تاريخياً وحضارياً وثقافياً - من مظاهر نموذجية للتعايش والتساكن والتسامح، ما أحوج الإنسانية اليوم إلى التذكير بها واحتذائها، وهي تعاني تناقضات حادة وصراعات خطيرة.

وذلكم ما يحاول أن ينهض به "مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات"، مما تكشفه البرامج المتعددة التي خطط لها، والتي يسهر على تنفيذها، من خلال ندوات ومحاضرات ومعارض ومنشورات، وما إليها مما يخدم الأهداف النبيلة التي يسعى إلى تحقيقها، على صعيد ثنائي ضيق - عربي إسباني - أو على نطاق دولي واسع.
في هذا السياق، يسعد المركز أن يضع بين أيدي المهتمين الأجلاء وسائر القراء الكرام، هذا السفر الجليل، يضم بين دفتيه مجموع المحاضرات التي ألقاها في الموسم الماضي أساتذة خبراء من المغرب ومصر وإسبانيا وفرنسا، والتي تعتبر باكورة هذا اللون من النشاط، إذ بها استهل المركز سلسلة مسامراته العامة.

وإن المتأمل في النصوص التي يشتمل عليها هذا المجموع الحافل، ليلاحظ مدى مسها لجوانب مختلفة من تراث الأندلس، تاريخية وفكرية وأدبية وسياسية واجتماعية، وما كان لها من أثر حميد في نهضة أوربا اللاتينية، وكذا في تمتين الأواصر بين الأندلس والمشرق ؛ مع العناية بما تحتفظ به بعض الخزائن من مخطوطات.

وإذا كانت هذه المحاضرات تتسم بالتنوع المتناسق والمتكامل، فهي كذلك تتميز بالقراءة الموضوعية المتأنية والتحليل النزيه الرزين، إذ وقف ملقوها عندما كان يعتبر من قبيل المسلمات المفروغ منها، أو من الفرضيات المشكوك فيها، فنظروا في كل ذلك برؤى تحث على طرح التساؤلات، والحفر في الخلفيات.

وهو ما ينم عن وعي عميق بالإشكالات الجديدة التي يثيرها البحث العلمي على وجه العموم، وما يتصل منه بالأندلس على وجه الخصوص، والتي زادت في بلورتها مناقشات جادة كانت تعقب تلك المحاضرات، فتلقي مزيداً من الضوء على القضايا المعروضة، وتكشف النقاب عن كثير من خباياها وما تخفي من تداعيات.

وذلكم كان من الدلائل القاطعة على المستوى الرفيع الذي ظهرت به الموضوعات المثارة، وما يسرت من مقاربات تتسم بالشمولية والتكامل، وما أتاحت من مناسبات متفردة للالتقاء بعلماء باحثين متخصصين، والدخول معهم في حوار علمي بناء، بأسلوب جديد يمتن روابط هذا الالتقاء، ويرسي دعائم عقلانية للتفاهم والتآلف، بدلاً من التنافر المتأثر بتناقضات الواقع والتاريخ ؛ وإن لم يتسن - للأسف - إخراج المناقشات التي أغنت هذا الحوار، ملحقة بالمسامرات المتعلقة بها.
وما أشد الحاجة إلى استعادة هذه الدعائم وتقويتها، واسترجاع الأواصر النابعة منها وتعزيزها، سعياً إلى إدراك الغايات البعيدة التي يتوخاها المركز ؛ وفي طليعتها استرجاع ناصع للذاكرة، واستلهام إبداعي يجددها ويبعثها حية نابضة، قادرة على استشراف المستقبل ومواصلة المسير.

لذا، فإن المركز يعرب عن عظيم ابتهاجه بتنظيم هذه المحاضرات، وكذا بنشر نصوصها في هذا المجموع الذي لا شك أن بحوثه تعتبر إضافة غنية للمكتبـة الأندلسية ؛ وأنها تشكل بالتالي مرجعاً للباحثين، منبئاً بظهور مدرسة أندلسية جديدة، إذا ما ضمت هذه البحوث إلى أعمال الندوة الدولية التي سبق إصدارها، وإلى سائر ما ينشره أعضاء المركز وجميع أساتذة الدرس الأندلسي اليوم.

كما يعرب عن جزيل شكره وعميق تقديره للسيدات والسادة المحاضرين على مشاركتهم بها في مساندة نشاطه، ثقة منهم فيه، ودعماً لجهوده، وتقديراً لرسالته.
والله من وراء القصد.

الرباط في 15 رجب 1425هـ
الموافق فاتح شتنبر 2004م

اللغة العربية

و تطورها التاريخي(*)
للأستاذ حسين وجاج

الطبعة الأولى - القنيطرة

1427هـ-2006م





بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث مُركز وجيز ومبسط، في موضوع واسع كبير ودقيق، يتعلق باللغة العربية في أصلها وما يثبته من نقوش، وفي صلاتها باللهجات العربية، وكذا باللغات الأخرى السامية، مع رصد بعض ما بينها وبين هذه اللغات واللهجات من تشابه أو اختلاف.

وقد اعتمد الكاتب في ذلك على آراء بعض الدارسين المهتمين بالموضوع، ساقها للمّ شتات عرضه، وللدلالة على المكانة التي كانت للعربية الفصحى، باعتبارها لهجة قريش، مبرزاً أسباب هذه المكانة.

ورغبة منه في استكمال كتابته، أشار إلى مسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، في وصل لهذه الأحرف باللهجات الذائعة المشهورة يومئذ، كما أشار إلى ربط العربية بالأسماء التي علم الله تعالى آدم، مما يستخلص منه قدمها. وزاد فأظهر العلاقة بين مدى إتقان عرب الجاهلية للعربية، وسبقهم لاعتناق الإسلام. 
ولا أخفي أني أعجبت بهذا البحث، على الرغم من اختصاره الشديد، وقدرت الجهد الذي بذله الأستاذ الصديق السيد الحسين وجاج، في محاولة تتبع مختلف جوانبه وما يكتنفها من قضايا لغوية وتاريخية شائكة. 
ولا أخفي كذلك، أني - وأنا أتابع قراءته بشغف غير قليل - كنت أتوقع من الباحث الفاضل وهو يعرض لمثل هذه القضايا، أن يثير مسألة اللهجات الأمازيغية، وانتسابها للمجموعة الحامية السامية، وما لها من صلات بالعربية وروافدها المتعددة، ومن روابط وثيقة باللغات السامية على العموم.

وإثارة مثل هذه المسألة كانت لاشك ستعزز أطروحة انتساب سكان المغرب الأصليين للعروبة الحميرية، مما قد يفضي إلى تأكيد أرومتهم الأفريقية المشرقية، بعيداً عن تلك التي تزعم قرابتهم الأروبية، وإن كان إثبات تلك الأرومة لا ينفي ما قد يكون حدث من اختلاط مع أقوام آخرين وفدوا إلى المنطقة من الشمال.

والأستاذ وجاج، وهو ينتمي إلى إقليم سوس وفي طليعة علمائه العاملين الغيورين عليه وعلى تراثه، يعتبر أقدر من غيره على مناقشة مثل هذه المسألة، انطلاقاً من تمرسه باللهجة السوسية، ومن تضلعه في الثقافة العربية الإسلامية على نهج أسلافه وأترابه من أبناء هذا الإقليم الذين كان لهم - وما زال - دور فاعل كبير في إغناء هذه الثقافة، سواء في مجال الإبداع الأدبي، أو في نطاق العلوم الشرعية وغيرها.

وما إخال الزميل الكريم وقد خاص غمار هذا البحث اللغوي الصعب إلا مواصله بآخر في هذه القضية الملتبسة التي ما أشد الحاجة إلى مزيد من تمحيصها، بروح علمي موضوعي ونزيه، في منأى عن أي تعصب مقيت تضيع معه الحقيقة أو تعرض للتزييف.

والله من وراء القصد.

الرباط 11 رمضان 1425هـ
الموافق 25 أكتوبر 2004م

الصناعة التقليدية

نضال وثقافة واقتصاد اجتماعي

للأستاذ عبد الإله القباج

مطبعة المعارف الجديدة - الرباط
فبراير 2005



بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر الصناعة التقليدية في طليعة أنماط التراث الشعبي الذي يشكل، إلى جانب التراث المدرسي، مجموع الإرث الثقافي والحضاري الذي تناقله المغاربة عبر العصور المتعاقبة، مبرزاً ما لهم من ملكات إبداعية وقدرات إنتاجية، وما تختزنه من طاقات مادية وإمكانات شعورية، للتعبير عما يعتمل في عقلهم وقلبهم بعبقرية ودقة ومهارة.

وعلى الرغم من المواقف التي قد تتخذ من التراث - سواء بقبوله والتحمس له أو برفضه ونبذه - فإنه بجميع صيغه وألوانه ماثل في أذهاننا وأفكارنا وألسنتنـا وأيدينا ؛ وحاضر بذلك في حياتنا عامة، نوظفه ونمارسه، ونتذوقه ونطرب له، ونباهي به ونفاخر. وهو بهذا يداخل نفوسنا ويمتزج مع ضمائرنا بوعي حيناً، ولا وعي في أغلب الأحيان. 
لذا، فإننا ما فتئنا، منذ أزيد من أربعة عقود، ندعو إلى ضرورة العناية به والعمل على إحيائه والاجتهاد في تطويره لتجديده وإغنائه، وكذا البحث في إمكان تصفيته من الشوائب التي علقت به والسلبيات التي تراكمت عليه، وإظهار ما فيه من إيجابيات تكون بفاعليتها وتأثيرها ركيزة مكينة وثابتة للتحفز والانطلاق، ثم لتقوية الإحساس بالذات في أصالتها ونقائها، وتنمية الشعور بالكيان في قيمه ومقوماته المكونة لهويتنا الحقيقية.

وإذا كانت أنواع من تراثنا قد حظيت بقليل أو كثير من الاهتمام العلمي، لا سيما ما يتصل منها بتحقيق النصوص وبحثها - مدرسية وشعبية - وتعرُّف أعلامها، وكذا ما يرتبط منها بالعادات والتقاليد وبعض الفنون الإيقاعية والقولية والتشكيلية، فإن أنواعاً أخرى ما زالت في هذا الجانب التوثيقي والدراسي، تشكو قلة العناية إن لم نقل الإهمال ؛ لعل أهمها الصناعة التقليدية.

*** *** ***
وقد غدا جلياً لنا بالبحث والدراسة، أن هذه الصناعة تمثل رصيداً حضارياً وثقافياً توارثته الأجيال منذ العهود الغابرة السابقة على العصور الإسلامية، بإبداع مغربي أمازيغي صرف مُحمَّل مع توالي الفترات بروافد فينيقية وقرطاجية ورومانية. ثم لم يلبث هذا الإبداع أن شهد تطوراً زادت في إبرازه الملامح المتألقة التي اكتسبها من طول احتكاكه وتأثره بالأندلس، وكذا بفعل الطابع الذي كان لمختلف الدول التي تعاقبت على الحكم، بدءاً من الإدريسية إلى العلوية.

وفي نطاق اعتماد فنوننا الصناعية على العمل اليدوي الدقيق، فإنها توسلت بكل ما كان يسعفها في إظهار براعتها، مما تتيحه البيئة من مواد وأدوات، فاستعملت الحجر والطين والخشب والجلد والصوف والحرير والدوم والقنب وسعف النخل والحديد والنحاس والذهب والفضة، وغيرها مما استخرجت منه تشكيلات متعددة وقوالب متنوعة، أضفت عليها بهاء ورونقاً بما ضمنتها من زخارف وتزويقات ورسوم، كان للجسم كذلك نصيب منها عبْر الوشم، على الرغم من الموقف الإسلامي منه.

وإن هذه الفنون لتبدو اليوم حاضرة في حياتنا العامة والخاصة. ويكفي أن نشير منها إلى ما هو ماثل في كل ما تزدهي به البيوت، من زليج وقرمود وجبس وأبواب وسقوف وزرابي وفرش، ومتجلية كذلك في خياطة الملابس وصياغة الحلي وطهي الأطعمة، وغير هذه وتلك من أنماط غدت طيِّعة في يد الصانع التقليدي - والصانعة التقليدية - يستجيبان بها لما يحتاج إليه المستهلك المواطن، ولما يتوق إليه السائح الأجنبي المتطلع إلى تذكار جميل يحتفظ به أثراً يخلد زيارته للمغرب ؛ مع ملاحظة ما لكل جهة أو إقليم أو حاضرة أو بادية من سمات باهرة وخصوصيات مميزة. 
ويكاد ما يجيء منها على الأشكال التي غالبا ما تبدو متنافرة، وإن في تناسق رائع، أن يعتمد على التكوينات الهندسية المنطلقة من التقسيم القائم على الخطوط التي غالباً ما تكون أفقية أو عمودية، وقلما تكون مقوسة. وهو ما ينم عن ميل إلى التجريد الدال على فكر رياضي، والمتأثر كذلك بالمعتقد الديني الداعي إلى الابتعاد عن التجسيم.

*** *** ***
ونظراً لهذه الأهمية التي لصناعتنا التقليدية، فقد كانت الحاجة ماسة إلى من يعيرها ما هي جديرة به من تتبع وتوثيق وبحث ودراسة، بقصد تعرفها وتعريفها، وإلقاء أضواء عليها تكشف أنواعها ورموزها ودلالاتها ومراحل تطورها وتجددها وما لها من وظائف.

وقد كنا نتوق بلهف شديد إلى من ينهض بهذا العمل الذي لا تجهل صعوبته وما يقتضي من علم واسع ودقيق بمجاله الرحب الفسيح، وخبرة عميقة بخباياه الدفينة وخفاياه الغميسة. وهو ما تحقق على يد الباحث المتمكن الأستاذ عبد الإلاه القباج الذي توافرت له في هذا الميدان معرفة متفردة به وبأعلامه، وما كان لهم من أياد بيضاء على التراث عامة، والشعبي منه خاصة، وما كان لهم كذلك من مساهمات في حقل الوطنية والنضال. وهي معرفة قوتها ممارسة عملية وبلورتها تجربة طويلة في تمثيل قطاع الصناعة التقليدية، وتسييره والإشراف عليه في مؤسسات شتى مختلفة.

ولا بدع أن يحالف التوفيق مؤلف هذا الكتاب القيم عن تلك الصناعة، وهو الذي نشأ في أحضان فنونها، مفيداً من الدروس والنصائح التي كان يلقنها إياه ويمده بها والده المرحوم الحاج عبد العزيز القباج الذي كان، إلى جانب مهارته الصناعية الشهيرة، معتنياً بتدوين ما يتعلق بهذه الفنون من معلومات فتحت للولد البار آفاقاً للتوسع في الملاحظة والتوثيق.
فإلى جانب الأهمية العلمية التي يكتسيها هذا الكتاب - المَعْلَمة - فإنه يزيد في لفت الانتباه إلى الدور التنموي الكبير الذي تنهض به الصناعة التقليدية، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، سواء بما تنتجه، أو بما تتيحه من يد عاملة وفرص للشغل، وكذا بما تفتح من أسواق للاتجار داخلية وخارجية.

وذلكم ما يستوجب مضاعفة الاهتمام بها وبالعاملين فيها، والسعي الدائم إلى تجديدها وتجويدها، حتى يتسنى تطويرها وإغْناؤها، ثم استثمارها في إطار ما يتلاءم وذوق العصر ومقتضياته ؛ وحتى تتسع دائرة فعاليتها، مع الحفاظ على التعبير عن حضارتنا وثقافتنا في أصالتهما الحق.

وإني إذ أهنئ الأخ الكريم الأستاذ عبد الإلاه القباج وأشد على يده، أَن وفق إلى تأليف هذا السفر الجيد، لا أملك إلا أن أقدم له أسمى عبارات تنويهي وتقديري، مع خالص الدعوة أن يواصل جهوده الحميدة في هذا المجال التراثي الخصيب، ومع صادق الدعاء أن يحالفه عون الله وسداده على الدوام.

والله من وراء القصد.
الرباط في فاتح ذي القعدة 1425هـ

الموافق لـ 14 ديسمبر 2004م
الأناشيد الوطنية المغربية

ودورها في حركة التحرير

جمع ودراسة وتدوين موسيقى

عبد العزيز بن عبد الجليل

مراجعة وتقديم

الدكتور عباس الجراري

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية

سلسلة التراث - 2005م



بسم الله الرحمن الرحيم

النشيد من حيث هو نص شعري أبدعه شعراء المرحلة الحديثة والمعاصرة، يتمثل في قصيدة قصيرة أو مقطوعة تقوم على إيقاع خفيف وسريع، وتعتمد الأداء الجماعي.

وهو يدخل - سواء على الصعيد العربي عامة أو المغربي خاصة - في نطاق التطور الذي عرفه الشعر العربي مع بداية النهضة، وما واكبها من تحولات سياسية وفكرية واجتماعية، لا سيما بعد أن فرض الاستعمار على الأقطار العربية في صيغ مختلفة من الانتدابات والحمايات.

والسبب أن إطار القصيدة بحمولتها التقليدية، كان غير مسعف في استيعاب التطلع إلى نمط شعري قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة وتحقيق الأهداف المتوخاة، في ظل الوعي الجديد الذي واكب موجات التحرر من نير الاستعمار.

وقضية التجديد الشعري تحيلنا لا شك إلى المحاولات العديدة التي عرفتها القصيدة العربية في عهودها الأولى، بدءاً مما ظهر به شعراء بعثوا مضامين القديم في صور مستحدثة، ونظموا على أوزان جديدة، وعلى شكل المسمطات والمخمسات ؛ إضافة إلى تعويض الوقوف على الأطلال بذكر الخمر. واستمرت المحاولات متمثلة في الاختلاف حول عمود الشعر وما ترتب على ذلك من ميْل عند بعض الشعراء إلى توليد الأفكار والإتيان بنوافر الأضداد وبالأقيسة المنطقية يحولونها إلى أقيسة فنية، مع إسراف في تطبيق البديع واستحداث صور غير مألوفة.

ولم يلبث هذا الميل إلى التجديد في الشكل والمضمون أن برز في المرحلة الحديثة عند شعراء الاتجاه الرومانسي الذين نظموا الثنائيات والرباعيات والخماسيات. ثم تبلور في الشعر المرسل قبل أن يأخذ مسيراً أكثر تَحرريةً، على نحو ما ظهر به شعراء تطلعوا إلى تجديد جذري في شكل القصيدة، يخرجها من رتابة الإيقاع وتكرار المضامين، عَبْر نفس المشاعر والمواقف.

فكان أن فقد البيت أهميته، باعتباره الوحدة التي تُبنى عليها القصيدة، واحتلت التفعيلة مكانه مع إمكان تنويع التفاعيل. وكان كذلك أن انعكس التجديد على رؤية الشاعر ووعيه وإحساسه وصدق تعبيره عن نفسه ومجتمعه وكل ما حوله.

*** *** ***

ولم يكن يختلف وضع الشعر في المغرب عن غيره من الأقطار العربية، متأرجحاً خلال تاريخه بين الازدهار والانهيار، في مواكبة لواقع الثقافة وتأثرها بالأحداث العامة والسياسية منها على الخصوص. إلا أنه عرف في المرحلة الحديثة والمعاصرة، ولا سيما بدءاً من العشرين من القرن الماضي، تطوراً مس المفهوم والممارسة كذلك، وإن لم تكن هذه تواكب ذاك. فمن اعتباره صنعة وحكمة ومطية للمدح، إلى ربطه بالحياة والوجدان والتجربة والذوق وصدق الإحساس وسحر النفوس ووحي الضمير وهمس الطبيعة ؛ مع ميل إلى استحضار القديم، وميل في الآن نفسه إلى حركة الشعر في المشرق ؛ في انبهار بما كان يجد فيها، سواء على مستوى اتجاه البعث أو الديوان أو أبـولو أو المهجر ؛ ومع إلحاح على النزعة الرومانسية وتباين المنظور للالتزام وما قد يكون للشعر من رسالة على الصعيد الوطني والقومي، ثم الإسلامي الذي بوأ الفن مكانة سامية. وهو ما يمكن رصده من خلال تتبع مختلف الاتجاهات التي ظهرت متدرجة عند شعراء القرن العشرين ؛ على ما بينهم من تباين مرده إلى نوعية الثقافة وطبيعة الانتماء إلى هذه المدرسة الشعرية أو تلك.

وما كانت قضية الشكل لتبقى في منأى عن هذه التَّحولات، فمع النسج على النموذج التقليدي القائم على البحور الخليلية، ظهرت محاولات للخروج عن رتابتها، من خلال قالب التوشيح والتخميس وما إليه كالتعشير، والسعي إلى إغناء الإيقاع وتنويعه، اعتماداً على التصريع أو التكـرار، ولزوم ما لا يلزم والتلاعب بتشكيل النص ؛ دون إغفال محاولات الشعر المسرحي وما كان يقتضي إطاره الجديد. واستمرت المحاولات على هذا النحو، لينتهي المطاف بها إلى مواكبة كل ما يعرفه الشعر في المشرق من أنماط تجديدية جربها المغاربة، وأبدعوا فيها نماذج لا تخلو من روعة وتألق. وقد كان النشيد أحد مظاهر التشكيل الشعري التي جربها الشعراء المغاربة منذ ظهور بوادر النهضة في فجر القرن العشرين.

ويبدو أن جانب المضمون الوطني كان هو الهدف. ومن ثم لم يلتفت كثيراً إلى الجانب الشكلي وما يقتضي من عناية بالملامح الفنية الجميلة. وكان المضمون الجديد يستدعي تناول الأحداث والتعبير عن الآمال والطموحات، مع الإشادة بالوطن لمزيد من التمسك به وبقيمه وبالمقومات الدينية المشكلة للهوية.

وفي هذا الإطار، وقعت العناية بالدعوة إلى العلم والتعليم وإلى الوحدة، مما أبرزته شعارات الإصلاح التي غالباً ما كانت تجد في "العرشيات" مجالاً رحباً من الحرية لم يكن يتاح في غيرها. ونعني بها القصائد التي كانت تقال بمناسبة ذكرى جلوس ملك البلاد على العرش كما هو معروف. وهي المناسبة التي بدأ الاحتفال بها شعبيا ومحدوداً عام 1933م، قبل أن تأخذ طابعها الرسمي سنة بعد ذلك. وقد اقتضت هذه المفاهيم الجديدة معجماً جديداً كذلك - ولو إلى حد - كما اقتضت التعبير بأسلوب سهل وبلغة عذبة بسيطة.

وكانت الأناشيد على الخصوص تتضمن تلكم الشعارات وما تعبر عنه في حماس، من نداآت تحريرية تهز الجماهير بروحها الملتزم الهادف. وكانت بذلك تقوم بوظيفة فاعلة، هي يومئذ سلاح قوي، من خلال بث اليقظة، وتحريك الوعي، وتوجيه الرأي العام، وإعداده لمعركة التحرير، وتعبئته للتضحية والفداء.

وهو ما تجلى - بداية - في الأناشيد الحماسية المشبعة بروح عربية إسلامية، مما كان يفد من دول شقيقة، كفلسطين ومصر وسورية والجزائر، إلى جانب ما كان يبدعه شعراء مغاربة في فترة مبكرة. ثم أخذ يتجلى بوضوح في أناشيد مغربية، خاصة إثر قيام الحركة الوطنية والتنظيم الحزبي ؛ إضافة إلى ما كان يتداول في المدارس وتجمعات الكشافة، وما إليها مما كان الشباب يتلقفه ويردده في مختلف المناسبات على عهد الحماية.

*** *** ***


ثم إن النشيد يجعلنا نثير قضية الارتباط بين النص الشعري وبين الإيقاع اللحني، لإبراز مدى استيعاب أحدهما للآخر، ولا سيما بالنسبة للنص الذي قد يتسع أو يضيق عن اللحن ؛ طالما أن لكل من الإبداعين - الأدبي والموسيقي - مقاييسه وقواعده التي قد تتفق فيما بينها أو تختلف. 

وليس يخفى أن هذا الارتباط قديم، وأنه ظهر منذ أحس الإنسان بالحاجة إلى التوسل بهما للتعبير. وربما يمكن التأريخ لبدايته عند العرب بالحُداء الذي كان، بنوعيه السريع والبطيء، يصاحب سَوْق رحلات الجمال وقوافلها المتنقلة في الصحراء، والذي كان يشترط فيمن يؤديه أن يكون حسن الصوت وقويه كذلك. وقد اشتهر في العصر الجاهلي، واستمر يمارس طوال العهود الإسلامية الأولى حتى عصر العباسيين.

وأكاد أجزم بأن هذه الأناشيد الحدائية كانت الأساس الذي انبثقت عنه الأراجيز، ثم القصيدة التي وصلتنا مكتملة على نحو ما هو معروف.

ولعلنا أن نسجل في هذا السياق، ذلكم النشيد المبكر الذي استقبل به الأنصار قدوم رسول الله (() إلى المدينة، والذي ظل الناس يرددونه - وما زالوا - على النحو الموقع الجماعي الذي رفعت به أصوات المستقبلين يومئذ. وأوله:

طـلـع الـبــدر علـينــا    *    مـن ثـنـيـات الـــوداع

وجـب الشـكر عليـنـا    *    مــــا دعـــا للـــه داع

أيـهـا المبعـوث فيـنـا    *    جـئـت بالأمـر المـطـاع


وبتتبع المحاولات المختلفة التي جربها ملحنو الشعر ومغنوه، منذ المراحل الأولى، سواء في الحجاز أو العراق، يتبين أنه لم يكن سهلاً أمر تطويع الشعر للأداء الموقع، إذ غالباً ما كان يقتضي إجراء بعض التعديل الذي قد لا يَستسيغه الإنشاد السليم للشعر وحده. وهو ما كانت تقول به المدرسة التي تزعمها ابراهيم بن المهدي ؛ في حين كان إسحاق الموصلي يمتنع عن ذلك، داعياً إلى الحفاظ على ما لكل من الفنين: الشعري والغنائي من ضوابط.

وما لبث الأمر أن شهد في الأندلس تطوراً واضحاً تجلى في نشأة الموشحات والأزجال التي كان لا شك لازدهار حركة الشعر والموسيقى أثر كبير في ظهورها، إضافة إلى ما كان شائعاً في البيئة المحلية من أغنيات شعبية، وكذا إلى الحريَّة التي أتاحتها هذه البيئة.

ومعروف أن هذا اللون من التجديد الذي أفاد منه الإبداع في النمطين، لم يلبث أن بلغت أصداؤه وآثاره للمغرب، مما أبرزته - على الخصوص - قصيدة الملحون التي اغتنت بتنوع أوزانها بعد أن كانت تسير على شكل القصيدة العربية التقليدية، والتي سعى أشياخها المنشئون والمنشدون إلى إيجاد توافق وتلاؤم بين قرض الشعر والأداء الموقع، سواء في المراحل الأولى حين كان هذا الأداء بسيطا يعتمد السرد، أو حين تطور إلى التلحين الموسيقي، وفق ما حملته "الآلة" من نوبات وطبوع.

*** *** ***

وقد عرف هذا الالتقاء أوجه مع انطلاق الأغنية الحديثة والمعاصرة، سواء في اعتمادها على نص شعري معرب أو ملحون، وقبل ذلك مع ظهور النشيد. وقد يتيسر الالتقاء وينجح إذا ما تم التواصل بين الشاعر والملحن وحدث التطابق، في حرص على مقومات كل من الإبداعين، وكذا في مدى إمكان إحداث بعض التجاوزات ؛ مع ضرورة الإشارة إلى أن النشيد على الرغم من اعتماده التنغيم اللحني، فإنه كان في الغالب يعتمد الأداء الصوتي الجماعي، دون اللجوء إلى توقيع الآلات الموسيقية. وربما كان هذا عنصراً مساعداً على توسيع فضاء ذلك الأداء، بكل ما يسمح به من تلوين وزخرفة ليس من السهل التحكم فيهما عَبْر الآلات والضوابط الموسيقية المرتكزة أساساً في معظمها على أحد المقامات.

وكان مما يساعد على هذا اللون من الأداء، لجوء شعراء النشيد إلى أوزان متعددة ومتنوعة، منها ما يخضع للبحور الخليلية، وخاصة منها الرمل والرجز، سواء منها التامة أو المجزوءة ؛ ومنها ما يبتعد قليلاً أو كثيراً عنها، وفق ما يقتضيه الإيقاع اللحني المعتمد في النشيد، والمسعف في تحريك النفوس ؛ مع التركيز على التكرار اللفظي واللحني وتقارب الأصوات. هذا، مع تقسيم النص الذي غالباً ما يكون قصيراً، إلى مقاطع واعتماد اللازمة، وكذا عدم التقيد بالبيت ذي الشطرين، وعدم التقيد كذلك بوحدة القافية، في محاولة لتنويعها.

وعلى الرغم من هذا الطابع العام، فإن بعض الأناشيد جاءت بدون لازمة، كنشيد محمد الجزولي:

زمان المجد هل لك أن تعودا

كما أن منها ما كان متسماً بالطول، وإن مع اعتماد اللازمة وتنويع القافية، كنشيد عبد الله القباج:

يا ربنا بالنصر والفتح المبين

ويكاد يقترب من الموشح.

*** *** ***

وليس يخفى أن هذه القضايا ومثيلاتها، ولا سيما ما يتعلق بجمع النصوص وتدوينها الموسيقي، كانت تثير صعوبات وتحدث عوائق تحول دون الاهتمام بهذا الفن، مما شعرت به منذ زمن بعيد وأنا أضع كتابي "أناشيد مغربية"، وإن ركزت فيه عنايتي على الجانب النصي التوثيقي والبعد الأدبي الصرف. وهو الكتاب الذي آمل نشره عما قريب إن شاء الله.

وما إخال هذا السفر القيم الذي أنجزه الأستاذ الصديق السيد عبد العزيز بنعبد الجليل عن "الأناشيد الوطنية" إلا حلقة غنية في هذا المجال الخصيب الذي كانت الحاجة ماسة إلى عمل علمي لتعرفه وتعريفه.

فقد بذل الباحث الكريم جهداً كبيراً ومضنياً في التنقيب عن النصوص وتتبعها والتأكد من مصادرها وأصحابها ثم دراستها وفق ما تسنى له، على الرغم من سعة مجال البحث، سواء في الإطار الأدبي أو الفني ؛ إذ لابد من وضع الأناشيد في سياق المرحلة وحالة الشعر والموسيقى فيها على العموم ؛ في غير اكتفاء بعملية الجمع الذي أغناه بوضع تراجم للشعراء، وكذا ببعض الشروح ؛ وإن كان في حاجة إلى هوامش تفسيرية للألفاظ، مع التعليق على الأحداث المرتبطة بالنصوص إنشاءً وإنشاداً. والحق أنه ما كان له أن يوسع هذا المضمار الذي لو تابع متطلباته لضخَّم الكتاب، وربما أبعده عن الهدف الأول منه، وهو أن يكون ديواناً يجمع نصوص الأناشيد.

وإن مما زاد في أهمية هذا الجمع الذي قام به السيد بنعبد الجليل، أنه اجتهد في تدوين هذه الأناشيد - إلى جانب نصوصها الشعرية - وفق طريقة التنغيم القائمة على أبجدية الأنغام المعروفة بالصولفيج، على الرغم من أن ذلك لا يخلو من مشقة مردها إلى مدى التوافق بين الكلمات والألحان، وكذا ضياع بعض هذه الألحان. ولولا تبريز الجامع الكريم في فن الموسيقى لما أمكنه التغلب على هذه المشقة وتجاوزها بمهارة وإتقان.

وكم كنت أود لو أن المؤلف عُني كذلك بنصوص أخرى شبيهة بالتي ضمنها كتابه – وقد كنت نبهته إليها وإن اكتفى بالإشارة إلى بعضها – كالقصائد الدينية التي كان يرددها الأطفال في الكتاتيب القرآنية أيام الكفاح ضد الاستعمار، وهي في معظمها قديمة. وتذكر منها قصيدة عبد الرحمن السهيلي المتوفى سنة 581هـ (1185م) ومطلعها:

يا من يرى ما في الضمير ويسمع

               أنت المعـد لكـل ما يتوقـع

ومثلها القصيدة التي كانت تنشد في الاحتفال بختمات القرآن الكريم أو بعض أحزابه، وتسمى: "التماس الرحمة فيما يقوله الصبيان عند الختمة"، وهي المشهورة بهذا البيت الذي هو لها كاللازمة:

أحبيبنا يا محمد
 الصلاة على محمد

وتنسب لعبد السلام بن الطيب القادري المتوفى عام 1110هـ (1698م). 

وقد كان إنشاد مثل هذه القصائد يدخل في نطاق التوجيه الديني الذي كان يلتقي يومئذ مع التربية الوطنية التي كانت هي الغاية من الأناشيد المجموعة في هذا الكتاب.

ثم إنه بحكم هذه العلاقة الوطيدة بين النشيد وبين التهذيب والتكوين، ولا سيما فيما يتصل بالتربية الوطنية والدينية، يمكن الإشارة كذلك إلى المحفوظات المدرسية التي تكاد لا تختلف عن الأناشيد في الشكل والمضمون ؛ إذ هي عبارة عن مقطوعات خفيفة وبسيطة يسهل استذكارها، كانت تقصد إلى تربية النشء وتوجيهه وإرهاف حسه وذوقه ؛ على نحو ما نجد عند محمد بن ابراهيم وأحمد النور وأحمد عبد السلام البقالي ومولاي علي الصقلي الذي أغنى هذا المجال بعدة دواوين.

ويمكن القول بأن هذا النمط من التعبير التعليمي التوجيهي بدأ في وقت مبكر على يد بعض الفقهاء المدررين، من خلال منظومات غالباً ما كانت تطول. وربما كان من أبرزهم في أوائل القرن العشرين، محمد المهدي متجنوش المتوفى عام 1344هـ (1922م). وهو صاحب الرجز المسمى: "هدية المؤدب".

ولعل الباحث الفاضل أن يواصل جهوده المثمرة في هذا الميدان، فيتتبع تلك النصوص ويجمعها ويقربها للمعتنين، ليس فقط بالجانب الشعري، ولكن كذلك بجانب اللحن والأداء.

مهما يكن، فقد سعدت بالإشراف على هذا الكتاب القيم الذي أنجزه الأستاذ الصديق السيد عبد العزيز بنعبد الجليل، والذي لا أملك إلا أن أهنئه عليه، مع التنويه به والثناء عليه، والدعاء أن يحالفه دوام التوفيق والسداد.

وقد ضاعف شعوري بالسعادة، أن أبدت أكاديمية المملكة المغربية اهتماماً بهذا المؤلَّف الجليل، مما يستوجب إزجاء الشكر الجزيل لإخوتي الكرام وأصدقائي الأعزاء، سيادة أمين سر الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بربيش، والسيد مدير الشؤون العلمية بها الأستاذ الدكتور أحمد رمزي، والسيد مقرر الأكاديمية الأستاذ الدكتور مصطفى القباج الذي واكب مختلف مراحل المراجعة والطبع، وسهر على أن تبلغ غايتها المنشودة ؛ دون إغفال زملائي الأفاضل، أعضاء لجنة التراث الذين أوصوا بتبني هذا العمل، راغبين في أن يسلك ضمن ما تنشره الأكاديمية التي يرجع الفضل في تميز أعمالها وإصداراتها إلى الرعاية السامية التي يُحظيها بها صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه.

والله من وراء القصد.

الرباط، في 2 ذي القعدة 1425هـ

الموافق لـ 15 ديسمبر 2004م 


الرحلة السطاتية

أو

السكيرجية

للعلامة المرحوم عبد الله الجراري
تحقيق

الدكتور مصطفى الجوهري

منشورات النادي الجراري

رقم 32
الطبعة الأولى - الرباط - يونيو 2005م




بسم الله الرحمن الرحيم
تُعتبر "الرحلة" من بين الأنماط الكتابية التي بَرَّز فيها المغاربة، وكان لهم بها شغف كبير، كما كان لهم فيها نصيب وافر ومتميز. ولعل مردَّ ذلك بالأساس إلى موقع المغرب في أقصى غرب العالم العربي والإسلامي، وما نتج عن هذا الموقع من بُعد عن الأراضي المقدسة، والحاجة - لأداء فريضة الحج - إلى وقت ومشقة واستعداد، وتخطيط لمناطق التوقف بقصد الاستراحة والاستفادة وإشباع الرغبة في الاطلاع.

ومن ثَم، كانت الرحلات الحجازية في طليعة ما دوَّن العلماء والأدباء الذين تسنى لهم القيام بهذه الشعيرة، مع كل ما يسبقها أو يلحقها من زيارة تطول أو تقصر لبعض الحواضر، ولا سيما للقاهرة حيث جامع الأزهر وما كان يشدهم إليه من حركة علمية مزدهرة، كانوا يتوقون إلى الوقوف عليها والتعرف إلى القائمين عليها من شيوخ غالباً ما كانوا يُجرون معهم مناقشات علمية ويتبادلون الإجازات.

وقد كانت مناسبات أخرى - غير الحج - تتيح للمغاربة أن يرحلوا، إما للسفارة أو التجارة أو السياحة أو غيرها من الأهداف التي أفرزت تدوين رحلات عديدة، كانت في بابها ذات أهمية أغنت الكتابة في هذا الفن.

على أن اهتمام علماء المغرب وأدبائه بالسفر وما يحث عليه من حب الاستطلاع، لم يكن يقتصر على ما هو خارج الوطن، ولكن كان يغريهم للقيام بزيارات داخلية لم تكن تخلو من مقاصد، تكاد تكون - في بعضها - هي نفسها التي كانوا يحققونها في أسفارهم الخارجية. وكانت لهم إلى ذلك دوافع كثيرة، قد يكون من أهمها ما لمدن المغرب وأقاليمه من سمات متميزة، سواء على مستوى الطبيعة أو التاريخ أو الحضارة والثقافة، وما يمثل ذلك كله من معالم وأعلام.

*** *** ***


من هنا كانت العناية التي أولاها والدنا رحمه الله لهذا النوع من الرحلة، مدفوعاً إليه بجملة عوامل، لا أشك في أن من بينها - إن لم يكن على رأسها - إدراكه المبكر، وهو المهتم بتاريخ المغرب وثقافته، أنه لا إمكان لمعرفة حقيقية بذلك، إلا إذا تسنى الوقوف على ما تزخر به جميع مناطق المغرب وحواضره التي كان له فيها أصدقاء عديدون، كان يسعد بالتنقل لزيارتهم، أو باستقبالهم والاحتفاء بهم في منزله بالرباط. يضاف إلى ذلك شغفه بالسفر الذي كانت تسمح به العطل المدرسية، إثر التحاقه بالتعليم الرسمي، مدرساً في مختلف أسلاكه، ثم بعد أن أصبح مفتشاً للتعليم العربي الحر، وكذا تعليم البنات في عموم المغرب.

في هذا السياق، كتب - طيب الله ثراه - سبع رحلات هي التي أقام عليها الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور عبد المجيد بنجيلالي أطروحته الجيدة، التي هيأها بإشرافي لنيل دكتوراه الدولة، والتي نشرها بعنوان: "مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري"، مُلحِقاً بها تحقيق نصين منها، هما: "عشرة أيام في مراكش"، و "الرحلة الربيعية إلى عاصمة فاس العلمية". وقد طَبع الأول منهما، وهو بصدد طبع الآخر.

ونظراً لأهمية موضوع الرحلات الداخلية على العموم، والجرارية منها على الخصوص، فقد سعى "النادي الجراري" بتعاون مع كلية آداب جامعة محمد الخامس بالرباط (أكدال) في يناير 2003م، إلى عقد لقاء علمي مَثّل الحلقة الرابعة من "ندوة عبد الله الجراري" لتدارس "الرحلات المغربية الداخلية 1912-1956م". ويرجع فضل تنظيمه الناجح إلى الصديقين العزيزين الأستاذ الدكتور محمد احميدة والأستاذ الدكتور مصطفى الجوهري.

وقد أسفر هذا اللقاء الذي شارك فيه أساتذة مهتمون بالموضوع، عن نصوص غير قليلة لمؤلفين كانت الحاجة ماسة إلى نفض الغبار عما خلفوا من تراث رحلي خصيب، كما أتاح تدقيق البحث وتعميقه في الرحلات الجرارية.

*** *** ***

واستكمالاً لهذا المشروع العلمي الذي لا تخفى أهميته، وجّه الزميل الكريم الأستاذ الدكتور مصطفى الجوهري عنايته لإحدى تلكم الرحـلات. وهي - كما يدل عليها عنوانها - تتناول سفر المؤلف إلى مدينة سطات، وما كان له مع قاضيها المرحوم العلامة الأديب أحمد سكيرج من جلسات ضمَّت أعلاماً وأعياناً دارت بينهم أحاديث ومناقشات متنوعة، كان المؤلف حريصاً على تدوينها وتسجيل متعلقاتها، وما كان يغمرها من أجواء أخوية صادقة، نابعة من فيوض الشخصية السكيرجية الفذة.

ولم يكن بِدعاً أن يتحقق مثل هذا اللقاء في مدينة كسطَّات، فهي عاصمة إقليم الشاوية الغني بفلاحته وماشيته ورجاله كذلك. وكان يُعيَّن لتدبير شؤونها وتحمّل المسؤولية فيها موظفون مثقفون، من أمثال الفقهاء أحمد سكيرج والصديق الفاسي في قضائها، ومحمد بوعشرين في قضاء "أولاد سعيد" بناحيتها ؛ والأديبين مولاي العربي العلوي وعبد الرحمن الفاسي في باشويتها ؛ تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته.

وعلى الرغم من صغر سني يوم كان والدي يأخذني معه في بعض الزيارات التي قام بها لتك المدينة بعد رحلته المدونة، فإني أحتفظ بغير قليل من الذكريات الجميلة عن بعض هذه الشخصيات، ولا سيما عن المرحومِين سكيرج ثم العلوي والصديق الفاسي. وأخص الأول منهم، لِما كان يتسم به من رقة ولطافة وعذوبة حديث، إضافة إلى ما كان يعرب عنه من ترحيب فائق، وما كان يبديه من اهتمام بي والسؤال عني وعن أختي هند وسائر إخوتي، وعن تعليمي الذي كان ما يزال في مرحلته الأولية، ودعوتي للجلوس إلى جانبه، سواء في منزله أو أثناء ممارسة عمله في المحكمة التي كانت بجواره، وحتى في بيتنا حين كان يحل ضيفاً على الوالد الذي كان ينتهز مناسبة حضوره ليجمعه بتلاميذه وأصدقائه ونخبة من علماء العُدوتين.

*** *** ***

أما عن هذه "الرحلة السطاتية"، فأشهد أن صعوبات كثيرة تكتنف تحقيق نصها - على صغر حجمه - لما يتضمنه من معطيات متنوعة، سواء فيما يتصل بالأسماء الواردة فيه أو بالقضايا المثارة في ثناياه، وغير هذه وتلك من الجزئيات التي تتطلب الكثير من التنقيب والتدقيق، لإلقاء الضوء عليها بالشرح والتوضيح.

وما كان للباحث المحقق السيد الجوهري أن يتغلب على هذه الصعوبات، لولا كِفايته وخبرته وتأنيه وحرصه على إجادة كل عمل ينجزه. وقد ساعده على ذلك تخصصه في دراسة التراث الجراري وصاحِبِه، على نحو ما يكشفه البحث القيم الذي نشره عن "عبد الله بن العباس الجراري الأديب" بعد أن نال به تحت إشرافي دبلوم الدراسات العليا، وكذا الأطروحة الجيدة التي أحرز بها درجة دكتوراه الدولة، بإشراف الأستاذ الصديق الدكتور حسن جلاّب. وفيها تناول: "المذكرات في الأدب المغربي: هذه مذكراتي لعبد الله الجراري - دراسة وتحقيق". وما إخاله إلا مُعدها للطبع في القريب إن شاء الله.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحكم هذا التخصص المتميز، كان له فضل تنسيق الندوة المشار إليها عن "الرحلات المغربية الداخلية" وتهييئها للنشر، وكذا تنسيق الكتاب الذي أصدرته جمعية رباط الفتح بعنوان: "الوطني المجاهد العلامة عبد الله الجراري: واجهات وطنية متعددة" ؛ وذلك في الذكرى التي تحييها كل عام تخليداً لأحداث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والتي تنظم بمناسبتها ندوة عن أحد أعلام الرباط الذين كان لهم دور بارز في الجهاد ومقاومة الاستعمار. وكانت الندوة قد عقدت يوم 20 فبراير 1999م.
لهذا وغيره، أود أن أعرب عن كبير اعتزازي وفائق سعادتي بكتابة تقديم - ولو محدود - لهذه الرحلة السطاتية، شاكراً للأخ العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى الجوهري كريم عنايته بها، ومهنئاً إياه على إصدارها بتحقيق علمي دقيق، مع الدعاء الصادق له بدوام التوفيق واطراد السداد.

والله من وراء القصد.

الرباط في 24 ربيع الأول 1426هـ
الموافق 3 مايو 2005م




شهـدة ملحونيـة

للأستاذ جمال الدين بنحدو





بسم الله الرحمن الرحيم

يعتبر "الملحون" في طليعة الأنماط الشعرية التي أبدعها المغاربة. ففيه أبرزوا مالهم من طاقات تعبيرية وقدرات فنية تجلت في قصائده، من خلال سمات تُميزه شكلاً ومضموناً وأداءً.

وإنه لتكفي الإشارة في الجانب الشكلي إلى طبيعة اللغة التي صيغت فيها تلك القصائد، إذ جاءت عامية تسعى بمعجمها إلى الاقتباس من اللغة المعربة ؛ مع التوسل في الأسلوب بألوان بيانية وبديعية تحسينية تكاد بدورها - وفي معظمها - أن تكون متأثرة بمقتضيات البلاغة العربية. 
وإذا كان الملحون بهذا الأسلوب وتلك اللغة يبدو وكأنه يحاول أن يقترب من الشعر المدرسي، فإنه في مجال العَروض يُبدي تبريزاً يتجاوز به ماهو معروف في هذا الشعر ويتفوق عليه، بالتنويع في تقطيع النص وتقسيمه بما يسعف في الوصف والحكي والقص والحوار، مع التلوين في البحور بِسَعة لا إمكان لحصرها، شاهدة على التطور الذي عرفته قصائده على مدى نحو ثمانية قرون، منذ أن بدأت تعتمد البيت ذا الشطرين إلى أن تعدت هذا "التبييت" البسيط إلى تشكيلات وزنية كانت لاشك متأثرة فيها بالأزجال والموشحات الأندلسية، وكذا المربعات والمخمسات والمسمطات، إضافة إلى مختلف الأنماط الشعبية المتداولة.

والغالب أن هذا العنصر العَروضي تقوّى بطريقة الأداء التي تحولت بالتدريج من مجرد "السَّرد" في المساجد والزوايا إلى التلحين الغنائي الذي ازدهر في رحاب المجالس العامة والخاصة، والذي كان يعتمد "النوبات" الموسيقية التي عرفتها "الآلة" الأندلسية، والتي احتضنها المغاربة وحافظوا عليها وأضافوا إليها ووظفوها، أيام وجودهم في شبه الجزيرة الإيبيرية، وبعد ذلك عبْر ما تواصل من هجرات نحو المغرب.

وبقدر ما كان يتسع نطاق الشكل والأداء على يد "أشياخ" كبار، كان يتسع كذلك مجال المضمون الذي تناولوا فيه مختلف الموضوعات التي تتصل بحياة الإنسان في ذاته ومجتمعه، والذي تعرضوا فيه لجميع القضايا التي تأخذ بعنايتهم واهتمامهم، في غير تحرج من مس أي جانب منها مهما يكن شائكاً أو مثيراً أو مُهمَّشاً، طالما أنه يرتبط بالواقع وهموم الناس فيه وطموحهم لتغييره.

*** *** ***

وعلى الرغم من هذه الطاقات الإبداعية والقدرات التعبيرية التي أتاحت لفن الملحون أن يتطور ويتجدد ويغني مضامينه وأشكاله على مر العصور، بما أفضى به إلى التألق والازدهار، فإنه لم يلبث في المرحلة الحديثة أن انزوى وجمد. فقد بدا شعراؤه - وفيهم مبدعون مرموقون - قانعين بالمحاكاة والتقليد، ومحاذاة نماذج معينة، في اقتناع باكتمالها وإظهار العجز عن إمكان تجاوزها أو الإضافة إليها وفق ما تحقق في السابق ؛ وكأنهم بذلك يقصدون إلى إبراز ما لهم من قدرة على اقتفاء أثر تلك النماذج، وبراعة في النسج على منوالها والإتيان بمثل ما صدر عن ناظميها المشهود لهم بالتفوق والتفرد.

هذا في وقت تعرف الألوان الزجلية الأخرى التي كان لها دائماً وجود وظهور إلى جانب قصيدة الملحون، غير قليل من محاولات التحديث، سواء فيما يتعلق بالأغراض التي تعالجها أو بهيكلة نصوصها. وهو ما يتجلى بوضوح في المقطوعات التي فسحت للأغنية الشعبية مجالاً رحباً وسّعت به حضورها وما لها في الجمهور من إقبال وتجاوب، والتي تعدت نطاق التغني إلى عالم الإنشاد والقراءة وكذلك النشر في دواوين. 
وعلى عكس ما يُظن، فإن هذه الظاهرة الغنائية ليست جديدة على ميدان الملحون ولا غريبة عنه، فقد سبق إليها بعض الأشياخ الذين كانوا شغوفين بالتطوير، على نحو ما قام به محمد بوعمرو قبل نحو خمسة قرون، حين فتح الباب للغزل، وابتدع وزناً جديداً للبحر المثنى، ثم حين نظم مقطوعات للغناء، كانت لخِفَّتها تحض على التداول والانتشار، ولا سيما في أوساط النساء والشباب.
وهي كلها إبداعات فرضت وجودها يومئذ، على الرغم من الموقف الرافض والعدائي الذي اتخذ منها ومن صاحبها أول الأمر.

*** *** ***

في هذا السياق، وانطلاقا مما يشغلني من اهتمام بفن الملحون ووجوب المحافظة عليه وتدوين نصوصه، وكذلك تطويره وتشجيع شعرائه ودارسيه وهُواته ومحبيه، نظرت في هذا الديوان الذي جمعه صاحبه الشاعر المُتفنِّن الأستاذ جمال الدين بنحدو، واختار له عنواناً شَهياً يغري بتتبع قصائده، وهو "شهدة ملحونية".

ولست أخفي أني استعذبت بعض نصوص هذه الشهدة أثناء قراءتها، وكنت من قبل قد استمتعت بها مغناة بأداء الناظم نفسه. وهو فيها يبدو ملتزماً بجُل ما تعارف عليه أهل الملحون، على الرغم مما قد يؤخذ عليه فيما يتصل بالمعجم والوزن. وله في ذلك رأي يَقْرِنه بما عنده من تطلع إلى التجديد، وفق ما كان صرح به في أحد استجوباته ؛ وكنت في بعض لقاآتي معه قد ناقشته في هذا التطلع وما يقتضي تحقيقه من أدوات. 
ولعلّي في غير حاجة إلى أن أوضح أنه ليس شرطاً ولا مطلوباً في تجديد أي جنس أدبي أو فني أن يَحيد كليا عن المتعارف عليه، ولكن يكفي فيه أن يمس جانباً ما مما يُعتبر مكرّراً ومُعاداً في هذا الجنس، إلى حد الملل منه والرغبة في تغييره، ليلائم ذوق العصر وثقافته وواقعه، وليكون دليلاً على حيويته وقدرته على البقاء، وليكون برهاناً كذلك على مدى تجاوب الأجيال المتعاقبة معه وقَبولها له وإغنائها إياه بإضافات تمكنه من الاستمرار ؛ أقصد الاستمرار في التعبير عما يهُمها ويخالج ضميرها ويستجيب لطموحاتها المعلن عنها والدفينة.

*** *** ***

وإذا كانت قصيدة الملحون قد استطاعت بلوغ هذه الأهداف على امتداد القرون، ومن خلال إبداع أعلامها المبرِّزين، فإنها اليوم بحق في حاجة - ليس فقط إلى المحافظة عليها بالتدوين الموثق والدرس العلمي والتداول الصحيح مما ندعو إليه بإلحاح - ولكن كذلك إلى صياغة نص جديد يكون، من حيث موضوعه وحجمه وإيقاعه وأداؤه، أقدر على كشف ما يختزنه هذا الفن الذي كان - وسيبقى - من أهم، إن لم يكن أهمَّ ما يُظهر تميز المغاربة في مجال قرض الشعر.

وما إخال الأخ الكريم الأستاذ الشاعر جمال الدين بنحدو، وهو صاحب موهبة وإرادة وعزيمة، إلا مؤهلاً لخوض هذا الغمار الصعب ونهج مسلكه الوعر، إذا ما وسَّع اطِّلاعه على ما في الملحون من تراث زاخر، وكذا إذا ما زاد تمرُّسه بالقول فيه ؛ مما سيتيح له بالتدريج أن يمتلك الأدوات اللازمة لذلك، والتحكم فيها والتصرف كذلك.

وهو ما تبشر به جهوده الحميدة في التأليف والتلحين والعزف والأداء، وكذا في التدريس الموسيقي والتعريف بالملحون والتنشيط الثقافي عامة.

وإني إذ أشد على يده لمواصلة السير في هذا المضمار، أهنئه على إصدار باكورة إنتاجه في هذا الديوان الذي أود الإعراب عن سعادتي بتقديمه إلى المولعين بفن الملحون وعموم القراء ؛ مع الدعاء له بالتوفيق والسداد.

الرباط في فاتح ربيع الثاني 1426هـ
الموافق عاشر مايو 2005م




الأحاجي الشعبية المغربية

للدكتور أحمد زيادي



بسم الله الرحمن الرحيم

"الأحاجي" جمع أُحْجِية وأُحْجُوة وحُجَيَّا. وهي - كما في لسان العرب - "لعبة وأُغلوطة يتعاطاها الناس بينهم". وأصلها من الحِجَا بمعنى العقل والفطنة. ويرادِفُها "اللغز" الدال على إخفاء المراد وإضماره على خلاف ما هو في ظاهره. وتقترب من هذين المصطلحين تسميات أخرى كثيرة يقصد منها إلى التلبيس والتعمية والمعاياة.

وهي كلها تندرج في إطار نمط إبداعي لا تخلو منه أية لغة أو لهجة في العالم، إذ توسلت بها - مكتوبة وملفوظة - جميع الآداب منذ أقدم العصور حتى الآن، انطلاقاً من كونها تتشكل في عبارة غامضة أو ملتوية تعتمد وصف شيء أو أمر ما على عكس ما هو عليه في الواقع. فهي بهذا تلجأ إلى التمويه والخداع المقصود بهما اختبار ذكاء الشخص الموجَّهة إليه، عبْر تقديم جملة من المعطيات المتناقضة والمتعارضة التي تزيد الموصوف غموضاً وتعقيداً، والتي تختلط فيها الحقيقة بالمجاز، والدلالة الواضحة بالإشارة والرمز، في اعتماد على التشبيه والتمثيل والاستعارة بما فيها من إيهام، وبما تقتضي من تأويل قد يكون قريباً أو بعيداً، وفق ما قد يكون فيه من تعريض وتلويح.

ومن عناية العرب بهذا الجنس من التعبير، أنهم لجأوا إليه لاختبار مُخاطَبيهم فيما يودون امتحان ذكائهم وألمعيتهم فيه، ولا سيما في مجالات اللغة والنحو والفقه وما يتصل به من فرائض وحساب. كما اعتمدوه في ميادين أدبية مختلفة، وخاصة في الشعر الذي أتاح اصطناعَه بتوسع وتنوع، على نحو ما عرف منه بأبيات المعاني وغيرها مما يعتمد التعمية اللفظية كذلك. هذا بالإضافة إلى ما استُعمل منه في تسلية الأطفال، وتمرين ذهنهم، وتجريب قدرتهم على التأمل والتدبر، وإِعمال الفكر والخيال، والتباري في ذلك ومكافأة الموفَّقين فيه.

وللمغاربة بهذا الفن وَلُوعٌ يكشفه التراث الغني الذي أنتجوه، سواء على الصعيد المدرسي أو الشعبي، مما تزخر به مصادر هذا التراث المطبوعة والمخطوطة مما قلَّ الاهتمام به، وربما أصبح منتقَداً أو غير مقدَّر و مُعتبَر، بسبب تطور الرؤى للإبداع الأدبي والهدف منه. ومثله ما تداولته الأجيال بالشِّفاه وما زالت تتدواله، وإن خفت وتيرة انتشاره بحكم تقلص جلسات السمر التي كان التئامها في البيوت وحلقات الفرجة وما إليها فرصة لتبادل القول فيه. وهي ظاهرة تُعزى إلى طغيان وسائل إعلامية أخرى حديثة تعتمد أشكالاً من فنون التسلية والترويح والترفيه.

وإبرازاً لأهمية الأحاجي وغيرها من ألوان الأدب الشعبي، ولا سيما الأشعار والأمثال والحكايات، فقد كنت دعوت في أحاديث إذاعية وعلى صفحات الجرائد والمجلات، منذ ما يقرب من نصف قرن، إلى ضرورة العناية بها، والاهتمام بجمعها ودراستها، باعتبارها تعكس بعفوية وتلقائية مشاعر الأمة وأحاسيسها وأفكارها ومواقفها، وما لأبنائها من إمكانات للإبداع وقدرات عليه. وكنت بهذه الدعوة أرى أن الأدب الشعبي يشكل جزءاً مكملاً لأدبنا المغربي المدرسي الذي هو بدوره كان يعاني غير قليل من الإهمال.

ومن ثَم كان همِّي - شخصياً - حين التحقت بهيئة الجامعة قبل نحو أربعة عقود، وهي يومئذ فتية وحديثة النشأة، أن تتحقق العناية اللازمة للنهوض بدراسة أدبنا في شقيه. وكنت قد قمت ببحوث أغرت بالمزيد منها ومواصلة السير على هديها. إلا أن عوائق كثيرة - إدارية وتربوية - كانت تحول دون ذلك، بحجة أن ما صدر عن أدبائنا من شعر ونثر على امتداد التاريخ لا يرقى إلى أن تُفرد له حصص في التدريس، فضلاً عن أن يفتح ميدان البحث فيه لنيل شهادات عليا جامعية.

ومع كل العراقيل التي كانت ترمي إلى تثبيط العزائم وإضعاف الهمم، فقد أمكن فرض مجال لأدبنا كان شيئا فشيئا يتسع إلى أن اكتسح - أو كاد - غيره من المجالات. وحتى في هذا النطاق، فإنه لم يكن للصنف الشعبي ما هو به جدير، إذ كان الاهتمام به، سواء في الدرس أو البحث، يَتم باحتشام وبقدر ما يتسنى التغلب على الصعاب التي كانت تعترض الراغبين فيه، أولئك الذين بذلوا جهوداً حميدة في هذا المضمار.

وعلى الرغم من أن هؤلاء الدارسين الشباب قدموا رسائل وأطاريح سعدت بالإشراف على معظمها، كانت موضوعاتها تمس جوانب من تراثنا الشعبي العربي والأمازيغي، فإن بعض أنماط هذا التراث ظلت بِكراً لَم يُقدم عليها أحد. وفي طليعتها الأحاجي التي لي فيها - بالاشتراك مع زوجتي السيدة حميدة الصائغ - مشروع كانت تصادفه باستمرار مشاغل أخرى تؤجله وتحول دون إِكماله وإنجازه.

ولا أخفي أن نظري لهذا المشروع قصُر وتضاءل بعد أن اطلعت على الأطروحة القيمة التي هيأها الباحث السيد أحمد زيادي عن "الأحاجي الشعبية المغربية" بإشراف الأستاذ الصديق الدكتور ادريس نقوري، والتي نال بها درجة دكتوراه الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني عين الشق في الدار البيضاء.

وإني إذ أكتب هذه الكلمة الوجيزة في تقديم الأطروحة الزيادية المتفردة، لَأَشعُر بسعادة غامرة وبَهَج فائق مردُّهما إلى ما تتميز به من سعي حثيث وجاد إلى الإحاطة بكل متعلقات الأحاجي وجميع متطلبات بحثها، بدءاً من الجمع والتدوين والتبويب إلى الشرح والتحليل، مع التحقيق والدراسة، بكل ما يقتضي ذلك من عودة إلى المصادر والمراجع، وكذا اعتماد الرواة الذين يختزنون في ذاكرتهم قسطاً وافراً من هذا التراث. وهو عمل عسير ينم عنه الجهد الكبير الذي بذله الدارس في كل مراحل تحقيقه بصبر وأناة وتفان، والذي تمكَّن به من تحرير أطروحة تستوفي مجالات الأحاجي وجانبها الدراسي، وتُتوَّج بإيراد نصوصها مرتبة ومشكولة ومفسَّرة ومحلولة، مع فهارس عديدة غطت مختلف الميادين التي التصقت بها هذه الأحاجي وعبرت عن موصوفاتها، مما لا شك يعين القارئ ويفيده ويمتعه.

ولا بدع أن يتم هذا الإنجاز الجيد على يد الأستاذ الزيادي الذي كنت لمحت نبوغه وجده وطموحه منذ كان يختلف إلى فصول كلية الآداب بفاس في أواخر سنوات الستين من القرن الماضي. وهو ما برهنت عليه كتاباته المبكرة التي كان ينشرها في صحف ومجلات وطنية، قبل أن يصدر مجموعات قصصية لعل أولاها "وجه في المرايا"، وكذا سلسلة أقاصيص للأطفال، وكراسة أناشيد، إضافة إلى ديوانه الشعري "ريشة من جناح". 
أما دراساته التاريخية والأدبية فبدأها ببحث عن "انتفاضة الشاوية 
سنة 1907"، وواصلها بجملة منشورات من بينها "تاريخ الوطنية المغربية من القصة القصيرة" و "المكتبة المغربية في عهد الحماية" ؛ وأوسعها رسالته الجامعية عن "الوطنية في النثر المغربي الحديث في عهد الحماية"، وكان قد نال بها شهادة الدبلوم.

ولشدة شغفه بالتنقيب في تراث المغرب الأصيل، ومحاولة نفض الغبار عن المنسيين من أعلامه الأفذاذ، أخرج مؤخراً سِفراً نفيساً عن "شيخ فلاسفة المغرب العلامة مَحمد بن أحمد الرافعي" أفرده للتعريف به من خلال تتبع أخباره وآثاره وما قيل عنه وعليه.

لذا، فإني لا أملك إلا أن أعرب عن عميق تقديري لما يبذله الأخ الكريم الأستاذ الدكتور أحمد زيادي من جهود علمية مثمرة، وأن أزجي له خالص التهنئة على إصدار هذه الأطروحة الرائدة ؛ مع صادق الدعاء أن يحالفه التوفيق والسداد لمزيد من الإنتاج النافع المفيد.

والله من وراء القصد.

الرباط في 6 شوال 1426هـ

الموافق 9 نونبر 2005م





قضـايا مغربيـة

للدكتور عبد الحق المريني

منشورات زاوية

الطبعة الأولى – الرباط – 2006م



بسم الله الرحمن الرحيم

معروفٌ أنه في سياق الكتابة النثرية، كان لاستحداث المقال أثر كبير في تطويرها تجلى واضحاً على مستوى الشكل والمضمون ؛ بفعل ما يتميز به هذا النمط من التعبير من خصائص مست حجمه ولغته وما يتناول من أغراض. وهو ما بدا أول الأمر عند الغربيين، مواكباً ظهور الصحافة والحاجة فيما تنشره إلى التنويع والاقتضاب، مع التركيز وتخفيف الأساليب وتبسيط القضايا المثارة، بما يجعل القارئ العادي يقبل عليها ويفيد منها دون كبير مشقة أو عناء.

وعلى الرغم من أن الأدب العربي عرف على مر تاريخه ألواناً مشابهة، أبرزها الرسالة والمقامة، فإنه بحكم اتصال المجتمعات العربية بالغرب منذ بدايات المرحلة الحديثة وأوائل النهضة وما رافقها من عوامل ومظاهر، ما لبث أن انفتح على هذا الجنس الذي كانت تقتضيه الكتابة في الصحافة الناشئة يومئذ، والذي لقي إقبالاً متزايداً عند الكُتاب المشارقة والمغاربة، على ما بينهم من تفاوت في زمن البدء والسبق.

وبحكم هذا الانفتاح، شهد النثر تطوراً ما زالت حلقاته تتوالى وتتواصل لحد الآن، وإن غلبت موضوعات على أخرى، مما يلاحظ من تقلص المقالـة الثقافيـة على العموم - والأدبية منها على الخصوص - واتساع المجال للمقال السياسي والاجتماعي الذي لا شك أن واقع الحياة العربية وما يعج به من أحداث ويثير من تحديات، يُعد في طليعة أسبابه ؛ إلى جانب الانتشار الكبير الذي تعرفه الصحف، على ما فيها من تعدد وتنوع واختلاف.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العُروض الدراسية والبحوث الجامعية ذات النفَس الطويل والعميق وما تستوجبه القواعد العلمية والمنهجية، شغلت كثيراً من المعتنين بالفكر والأدب، فإن المقالة الثقافية بقيت محافظة على مكانتها أو بعض ما كان لها من مكانة، بفضل الجرائد والمجلات التي ظلت تتيح لذوي الأقلام المتمكنة في الغالب أن تتناول قضايا مختلفة، ولا سيما ذات الصلة بمشاكل العصر وما يتطلع القارئ بشأنها إلى فهمه والوعي به والتجاوب معه واتخاذ موقف منه يكون مؤسساً على الموضوعية والنزاهة ووسائل الإقناع.

وإن المتتبع لما تنشره مختلف الصحائف المغربية ليلاحظ النمو المتزايد لهذه الظاهرة الحميدة، بكل ما يصاحبها من تباين في المستوى، سواء على صعيد الرؤى أو الأساليب، إضافة إلى مدى القدرة على التحليل والاستنتاج.

*** *** ***


في هذا الإطار، أضع هذا السِّفر الجليل الذي هو على صغر حجمه، دال على ما بلغته كتابة المقال الثقافي في المغرب، بكل الأبعاد التي تكتنف الثقافة في مفهومها الواسع الذي يلتحم فيه الديني بالسياسي، والاقتصادي بالاجتماعي، وبكل ما يهم الفترة من قضايا وطنية وإقليمية ودولية تشد إليها الأنظار وتشغل الأذهان، لما هي عليه من دقة وصعوبة، ولما لها من تأثير على الرأي العام.

وإنه ليكفي إلقاء نظر سريع على عناوين المقالات التي يضمها هذا الكتاب، والتي أنشئت في وقتها معبرة عن همومه التي ما زالت قائمة، لتتبين مدى عناية صاحبها بعدد من المشكلات الحيوية التي يواجهها المجتمع المغربي وغيره، والتي هي في جملتها عويصة، كمسألة اللغة وما يرتبط بها من تعريب، وظاهرة التطرف والإرهاب، ووضع المرأة والأسرة ومنظور الإسلام إليه وإلى قضايا أخرى كتوحيد مواقيت المناسبات الدينية والتاريخ الهجري.

فقد كان الكاتب وهو يتناولها جميعاً ذا تصور سليم لها ورؤية معتدلة، في تحفز - ولو بتأن واتزان ولكن بشجاعة - إلى اقتراح حلول لبعضها، على الرغم مما تثيره من جوانب شائكة ليس من السهل اقتحامها دون معاناة مع الذات والآخر.

وما إخال ذلك مستغرباً من محرر تلك المقالات الذي لا تخفى اهتماماته بالفكر المغربي خاصة والشأن الوطني عامة، في تمسك راسخ بقيم الهوية ومقوماتها، وحرص شديد على تبليغها والإلحاح على اعتمادها في جميع ما ينشره. يعينه على ذلك تكوين ثقافي متين، وتشبع بالـروح العربية والإسلامية، وتجربةٌ غنيةٌ في ميدان التعليم والإدارة ؛ مع تمرُّس بالكتابة طبع لغته بالوضوح والنقاء، وأضفى على أسلوبه مسحة من الجمال كامنة في سلاسته وانسيابه.

ولعلي ألاَّ أغفل في هذا السياق ما يبذله من جهود جادة في البحث العلمي الرصين، تشهد لها دراساته الجامعية، ولا سيما أطروحته القيمة عن شعر الجهاد في الأدب المغربي ؛ وكنت قد سعدت بالإشراف عليه في إنجازها لنيل دكتوراه الدولة.

لذا، فإني لا أملك إلا أن أهنئ الصديق العزيز الأستاذ الباحث الدكتور عبد الحق المريني على هذا الإصدار الممتع المفيد الذي يجمع بين دفتيه كتابات كانت ستظل موزعة ومشتتة يصعب الوصول إليها في مظانها ؛ متمنياً له مزيداً من الإنتاج في مختلف مجالات وَلَعِه وانشغاله. وقد أحسن صنعاً بإسناد نشره إلى هذه المؤسسة الناشئة التي أقامها الأخ الكريم الأستاذ المبرز الدكتور ادريس بلمليح، مساهمة منه في تيسير طبع الكتاب المغربي وإشاعة تداوله، من خلال سلسلة ذات حجم صغير وإن كان ما تضمه ذا نفع كبير ؛ وهي التي أطلق عليها "منشورات زاوية". وما أظنه بهذه الإضافة إلا قاصداً من إصداراتها أن تكون حاثَّةً على التزام زاوية بمفهوم الركن، للقراءة والتأمل في وقت وجيز ؛ دون إغفال المدلول الصوفي للكلمة، بكل ما ينم عنه من أبعاد وما يرمي إليه من غايات.

ومن الله العون والتوفيق.

الرباط في فاتح محرم 1427هـ

الموافق 31 يناير 2006م

سلوة الأنفاس :

الذاكـرة والحضـور

منشورات كلية الآداب - ظهر المهراز

جامعة سيدي محمد بن عبد الله

- فاس-



بسم الله الرحمن الرحيم
شاع عن المغاربة - وبينهم كذلك - أنهم قليلو الاعتناء بالأخبار والوقائع والمسانيد، وما يتصل بتدوين التاريخ والفكر والتراث عامة. وكان اليوسي (المتوفى سنة اثنتين ومائة وألف للهجرة) قد كتب في "محاضراته" أن الاهتمام بهذا "ضعيف جدا في المغاربة، فغلب عليهم في باب العلم الاعتناء بالدراية دون الرواية. وفيما سوى ذلك لا همة لهم". وكان قد سأل شيخه أبا عبد الله ابن ناصر يوماً عن السند فيما كان ياخذه عنه فقال له: "إِنَّا لم تكن لنا رواية في هذا وما كنا نعنى بذلك".

وهي قولة ما زالت قائمة ومستمرة إلى الآن، وإن بصيغة أخرى، على الرغم من التطور الثقافي الهائل الذي يعرفه المغرب، وما ينتجه الباحثون في رحاب الجامعات - بالدرجة الأولى - من دراسات في هذه المجالات ينالون بها شهادات عليا، ثم لا تلبث أن يُلقَى بها في رفوف الإهمال مرقونة، إلا ما كان من بعض الرسائل والأطاريح التي يتسنى نشرها، وهي قليلة بالقياس إلى ما ينجز ؛ مع الإشارة إلى أن المرقون اليوم هو أشبه بالمخطوط في السابق ؛ وإن كان يتوقع للأقراص المدمجة أن تحدث تطويراً لمفهوم التدوين، قد يتغير معه المنظور لظاهرة الإهمال ككل.

ومع نسبية صدق هذه الظاهرة التي كثيراً ما نكرر التعبير عنها بأسف شديد، فإنا حين ننظر في مكتبتنا المغربية، نجدها تضم كما هائلاً من مصادر تراث القرون المتأخرة، ولا سيما ما يتعلق بكتب التراجم والطبقات التي لا تخفى أهميتها بالنسبة لمعرفة تاريخنا في جوانبه كافة.

*** *** ***

ولعل في طليعة هذه المراجع الأساسية كتاب "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس" للعلامة المرحوم الشيخ الشريف أبي عبد الله محمد بن جعفر بن ادريس الكتاني (المتوفى عام خمسة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة). وهو كما ينم عنه عنوانه الواضح، يتناول حياة الذين دفنوا في ثرى مدينة فاس، سواء أكانوا من ذوي العلم أم من أهل الصلاح.

وكان المؤلف قد نشره على الحجر في طبعة أولى أشرف بنفسه على تصحيحها سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة، أي منذ قرن وعشرة أعوام. وعلى امتداد هذه الفترة كانت الاستفادة من الكتاب تزيد، ونسخ طبعته تقل إلى أن نفدت، وأصبح بذلك من النوادر التي يصعب الوصول إليها. ومعروف أن المطبوع الحجري غدا في الوصول إليه أصعب من المخطوط المحفوظ بالخزائن في نسخة أو أكثر ؛ مع العلم فيما يتعلق بهذا الكتاب، بوجود مخطوطة المؤلف التي هي النسخة الأصلية.

وتعتبر "السلوة" - بضم السين وفتحها - موسوعة ضمت إحدى وثمانين وثمانمائة وألف ترجمة، من بينها تراجم خمسين امرأة ممن رأى أنهن داخلات في منهجه بالمواصفات التي اختارها. ومن خلال هذه التراجم، قدم المؤلف فوائد عديدة ومتنوعة، وأثار كثيراً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية واللغوية وغيرها، مع بروز الجانب الاجتماعي واضحاً في الكتاب، مما يجعله مصدراً أساسياً لدراسة المجتمع.

*** *** ***

ولأهمية الكتاب وندرته، وتسهيل الرجوع إليه، عمل حفيد المؤلف زميلنا المرحوم الأستاذ محمد الناصر الكتاني (المتوفى سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافقة عام أربعة وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد) على وضع فهرس لأجزائه الثلاثة، أصدرته الخزانة العامة مرقوناً سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافقة عام ستة وستين وتسعمائة وألف للميلاد.

وزاد هذا الإصدار في تطلع المهتمين، إلى أن قيض الله ثلاثة من علماء الأسرة الكتانية لإعادة طبعه، هم أصدقاؤنا الكرام الأساتذة الأجلاء: عبد الله الكامل الكتاني، وأخوه حمزة بن محمد الطيب الكتاني، ومحمد حمزة بن علي الكتاني ؛ فأخرجوه في ثلاثة أجزاء مجلدة، أُلحق بها جزء رابع خاص بالفهارس أنجزه الأساتذة الأفاضل حمزة بن محمد الطيب الكتاني، وجعفر ابن الحاج السلمي، وأحمد بن محمد السعيدي.

وما كاد ينشر كتاب "السلوة" حتى تلقفه الباحثون، وأعاروه ما هو جدير به من درس وتمحيص بقصد إلقاء أضواء كاشفة تبرز مدى قيمته العلمية. وقد سعدنا في "النادي الجراري" بعقد أولى الجلسات التي خصصت لهذا الغرض، وكانت عفوية دون سابق تهييئ. وفيها تناول بعض أعضاء النادي هذا الكتاب بالتحليل، مع الإشارة إلى بعض النقد، على نحو ما ورد في التقرير الذي حرره الأستاذ الصديق الدكتور محمد احميدة عضو النادي، وجعل له عنواناً هو: "كتاب سلوة الأنفاس في ضيافة النادي الجراري".

وبعد ذلك عقدت ندوتان: أولاهما في كلية آداب جامعة أكـدال بالرباط، والثانية بكلية آداب ظهر المهراز بفاس. وفيهما كان المجال المهيأ من قبل أكثر اتساعاً للمناقشة وإبداء الرأي، على النحو الذي جاءت عليه العروض العلمية الدقيقة التي نسّقها وأعدها للطبع - مشكوراً - الأستاذ الصديق الدكتور عبد الله بنصر العلوي، والتي يضمها هذا السفر الجليل الذي يسعدني أن أكتب له هذا التقديم، متضمنا ما عُرض في الجلسات الثلاث.

*** *** ***

وإذا كان الإجماع قد وقع على إظهار ما يميز "السلوة" موضوعاً ومنهاجا،ً وما تشهد به لمؤلفها من قدرة وبراعة، وما تبوئه إلى جانب كتبه الأخرى من مكانة متميزة، فإن الإجماع - أو قريباً منه - قد وقع كذلك على انتقاد جانبين اثنين:

أولهما: تركيز المؤلف على الحديث عن المجاذيب

ثانيهما: اعتبار الناشرين أن إصدارهم للكتاب هو من باب "التحقيق".

أما عن إكثار المؤلف من الحديث عن المجاذيب، والوقوف على حكاياتهم وكراماتهم وخوارقهم وأحوالهم، فكان عنده مقصوداً ومنسجماً مع منظوره لكتابه ؛ إذ جعله خاصاً "بمن أقبر من العلماء والصلحاء" بالمفهوم الموسع - والوقتي كذلك - لمصطلح الصلحاء. ثم إنه مهَّد له بثلاث مقدمات كلها تتناول هذا الملمح الصوفي، بدءاً من الحث على التبرك بذكرهم، إلى حكم زيارة أضرحتهم، ليختم بكيفية هذه الزيارة وما تقتضي من آداب.

يضاف إلى هذا، التوجهُ الصوفي للمؤلف وأسرته الشريفة، وكذا واقعُ الفترة التي أرخ لأعلامها وما كان من أثر فيها لهذا التوجه. ومع ذلك، أي مع كامل حقه في مثل هذا التناول، فلو أنه أعار اعتناء مماثلاً للعلماء وما يتصل بهم وما كان لهم من مجالس وغيرها مما يبرز مكانة هذا المجال في المغرب على العموم، وفي فاس على الخصوص، لخفف من وقع هذا النقد الذي وُجه إليه في مناقشة الكتاب، والذي كان يوجَّه إليه منذ نشر طبعته الحجرية.

*** *** ***

وأما مسألة التحقيق، فمثار للجدل في هذا العمل الهام. ومعروف أن مصطلح "التحقيق" يفيد التصديق، أي إثبات أمرٍ ما بالدليل ؛ وهو غير "التدقيق" الذي هو إثبات الدليل بالدليل ؛ إذ "حقَّق" تعني "صدَّق". وكان القدماء يصفون العلماء بأنهم محقون أي مُحكمون ومصححون وصادقون يقولون الحق. 

وتبدأ هذه العملية بجمع النسخ وترتيبها حسب أهميتها، وأولاها النسخة الأم التي كتبها المؤلف بخطه، ثم النسخة التي اعتمدها وصححها. ثم هي تتطلب تحقيق عنوان الكتاب واسم المؤلف ونسبة الكتاب إليه، وتحقيق متنه بالضبط والتعليق، ليظهر بقدر الإمكان مقارباً للشكل الذي أراده له ؛ دون إغفال كتابة مقدمة عنه وعن صاحبه ووصف مخطوطاته، مع وضع الفهارس اللازمة والاستدراكات والتذييلات وما قد يكون فاته، وكذا إجراء المقابلات بين النسخ، والإشارة إلى النصوص المنقولة أو المدمجة. وهو ما يقتضي الإشارة إليه في الهوامش والحواشي التي ينبغي أن تنصب كذلك على ترقيم الآيات القرآنية وتحديد سورها، وتخريج الأحاديث النبوية والأشعار، وشرح المفردات الصعبة، والتعريف بالأعلام الواردة.

وقد بذل الناشرون جهداً كبيراً في الالتزام - ولو إلى حد - ببعض هذه المقتضيات، فأضافوا علامات الترقيم للنص، وأبرزوا العناوين الأصلية والفرعية مما لم يُعن به المؤلف، ورقموا تراجم الكتاب مع تحلية كل علَم بما يلائمه وينسجم مع روح ترجمته، مشيرين إلى تاريخ وفاته، وعزوا الآيات القرآنية، وأثبتوا أرقام صفحات الطبعة الحجرية وجعلوها بين قوسين، وختموا بالفهارس.

ومن ثم فقد فاتتهم بعض مستلزمات التحقيق، وأهمها كتابة بعض الهوامش التعريفية، وأخرى للمقابلة بين النسختين المخطوطة والحجرية، وإن كان الخلاف بينهما - على ما يبدو - ضئيلاً ؛ مع أن الحجرية هي النسخة التي أقرها المؤلف، إذ صححها وأشرف على طبعها بنفسه. وربما كان المعتنون بالكتاب يتطلعون إلى الوقوف على النقول التي تتخلل الكتاب والإحالة على مصادرها، وهي متعددة. وقد أشار المؤلف نفسه إلى معظمها وأغفل بعضها.

وقد كان الناشرون في غنى عن تلقي مثل هذه الملاحظة المتعلقة بالتحقيق، لو أنهم اكتفوا في وصف عملهم بأنه إعداد للطبع واعتناء به وبإخراجه. وإنها لملاحظة هينة لو لم تتصدر غلاف الكتاب كلمة "تحقيق".

*** *** ***

ولا يفوتني، وقد سبق ذكر اهتمام "النادي الجراري" بهذا المؤلَّف القيم، أن أضيف إليه عناية مبكرة لدا علماء العدوتين: (الرباط وسلا) بمؤلفات الشيخ الكتاني، على نحو حديثهم عن "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة" التي عني بنشرها العلامة المرحوم محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني في طبعة ثالثة بدار الفكر بدمشق عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة أربع وستين وتسعمائة وألف للميلاد، بعد أن كانت طبعت مرتين: أولاهما في حياة المؤلف عام اثنين وثلاثمائة وألف للهجرة في بيروت بعناية تلميذه العلامة محمد بن أحمد خرما، والثانية في باكستان سنة تسع وسبعمائة وثلاثمائة وألف للهجرة.

وقد نظم العلامة المرحوم محمد المدني ابن الحسني الرباطي (المتوفى عام ثمانية وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق سنة تسع وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد)، هذه الرسالة في رجز بدأه بقوله بعد أن وضع له مقدمة:

يـقــول راجـي رحـمة الـمـمـتــن




الـمدنـي محـمد ابــن الـحسـنــي

حـمداً لمـن نـزل أحـسن الحـديث




مـنـه كـتابـاً هـديـه لنـا حـثـيـث

أنـزلــه عـلـى الــذي قـد بـيـنــا




بـقــولــه وفــعــلــه وأعــلــنــــا

وهو نظم من ثمانية وتسعين وخمسمائة بيت بعنوان "الفوائد اللطيفة في ذكر كتب السنة الشريفة".

كما وضع عليها نظماً آخر العلامة المرحوم الطيب بن عبد الله بن الهاشمي ابن خضراء السلاوي (المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافقة عام خمسين وتسعمائة وألف للميلاد)، جاء فيه:

ظهـرت تـميل تـمـايل الأغـصـان

وتـجر ذيـل الفـخــر والـتيـجــان

سلبـت عقـول العاشقـين بحسنها

وقـوامـها كقــضـيـب غصـن البان

وقد تحدث بتفصيل عن هذين النظمين الأستاذ محمد المنتصر في المقدمة التي كتبها للرسالة، كما تحدث عنهما والدنا رحمه الله في الترجمة الوافية التي خص بها مؤلف "السلوة" في الجزء الأول من كتابه المنشور بعنوان: "التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين"، وفيها وصف بأنه "العلامة الواعية صاحب الأبحاث الدقيقة، الذي يجدر أن يقال عنه بحق: الرجل القابض على دينه بيد حديدية إلى نفس أبية وهمة عالية". وقال عنه كذلك قبل ذكر مؤلفاته، إنه "عرف بملازمة السنة في هديه ونطقه وفعله وشدة التثبت والتحري من علمه وعمله، واشتهر أمره في مشارق الأرض ومغاربها بذلك، وافتخر أعلام بالأخذ عنه". والأسف أنه لم تقع الإشارة إلى هذا المصدر في الهامش الخاص بالمصادر التي وردت فيها ترجمة الشيخ الكتاني، والتي أشير إليها في التمهيد الذي قدم الناشرون به للكتاب.

ومثلما عني العلامة ابن الحسني بـ"الرسالة" فكذلك كانت له عناية فائقة بكتاب سيدي محمد بن جعفر: "نصيحة أهل الإسلام" الذي كانت طبعته الأولى قد صدرت على الحجر عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق سنة ثمان وتسعمائة وألف للميلاد، ثم أعاد نشره ولد المؤلف الأستاذ الدكتور ادريس الكتاني مع مقدمة دراسية عنه سنة تسع وأربعمائة وألف للهجرة الموافقة عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد.

وقد وضع سيدي المدني على "النصيحة" شرحاً أسماه: "منح المنيحة في شرح النصيحة". وهو - للأسف - لم ير النور، كبقية إنتاج صاحبه. وقد ذكر والدنا في مؤلفه الخاص بترجمة شيخه المدني: "الحافظ الواعية محمد المدني ابن الحسني" المنشور ضمن سلسلة "شخصيات مغربية"، أنه شرح يقع في "أربعة مجلدات ضخام ... أتى فيها بالآيات البينات، باذلاً طاقته العلمية والفنية بحثاً وبيانا ووضعاً وترتيباً جعل منها معلمة أو دائرة معارف يتردد على فصولها من آونة لأخرى، ويستفتيها فيما يعترضه من غوامض تستدعي مزيد البحث والتثبت".


وزاد واضع الشرح فدبجه بنظم من مشطور الرجز قال في خاتمته:

شــرح الـنـصـيـحــة بــــدا

كــأنـــه بـــدر هــــــدى

لا تـيـه فـي تـــاريــخــــه

شــرح الـنـصـيـحــة بــدا

والإشارة في قوله "لا تيه" إلى تاريخ النظم وفق حساب الجُمَّل القائم على إعطاء الحروف قيمة عددية حسب ترتيبها في الأبجدية. وقد أشار الدكتور الكتاني إلى هذا الشرح والنظم في مقدمته الدراسية للكتاب ناقلاً ما أورده الوالد رحمه الله في ترجمته لشيخه.

*** *** ***

وبعد، فلست أخفي سعـادتي المتجددة بتحرير تقديـم لهذا الكتـاب الذي تنشره - مشكورة - مجموعة البحث في الإبداع والدراسات المغربية الإماراتية بكلية آداب ظهر المهراز بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذي يضم عروض الجلسات الثلاث التي عقدت لمناقشة "السلوة"، منوهاً بالجهود الحميدة التي بذلها الزملاء الكرام في فحصها بقراءة موضوعية متأنية. والتنويه موصول للأصدقاء الأفاضل الذين سهروا على إخراج "السلوة"، وإلحاق هذا السفر بها لعله أن يكون جزءاً خامساً لهذه الموسوعة المعرفية المتفردة التي لا نملك إلا أن ندعو لمؤلفها العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن ادريس الكتاني بالجزاء الأوفى وواسع الرحمة وجزيل المغفرة والرضوان.

والله من وراء القصد.
الرباط في سابع جمادى الثانية 1427هـ

الموافق ثالث يوليوز 2006م
حياة بـطـل التحرير

محمد الخامس

تأليف: العلامة المؤرخ عبد الله الجراري

إعداد وتقديم

الدكتور مصطفى الجوهري

منشورات النادي الجراري

رقم 37
الطبعة الأولى – الرباط

1427هـ-2006م



بسم الله الرحمن الرحيم
الكتابة عن حياة بطل التحرير جلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه، هي تدوين لتاريخ مرحلة حاسمة اجتازها المغرب وعانى أزماتها تحت وطأة الحماية. فإذا كان العاهل المنعم في مستهل شبابه وقبل توليه، قد عاش السنوات الأولى للوجود الاستعماري، وهي فترة تميزت بالمقاومة المسلحة التي لم تهدأ في بعض المناطق إلا في منتصف الثلاثين من القرن الماضي، فإنه ما كاد يُبايَع خلفاً لوالده السلطان المرحوم مولاي يوسف يوم ثامن عشر نونبر سنة سبع وعشرين وتسعمائة وألف، حتى بدأ يواجه مع إدارة الحماية ظروفاً صعبة حثته على النضال، في تحالف وثيق مع الحركة الوطنية التي كانت يومئذ – وهي ما تزال في بدايتها – تعمل على توعية الشعب وتأطيره وإعداده لما هو مقبل عليه.

وقد مر هذا النضال عبر ثلاث محطات:

الأولى: كانت تسعى إلى إنجاز إصلاحات، ولا سيما في مجال التربية والتعليم الذي 
شهد حركة مزدهرة تجلت في تطوير الكتاتيب القرآنية وإنشاء المدارس الحرة 
ومعاهد الفتيات، وكذا تنظيم كليتي القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش وحلقات 
الدرس والوعظ بمختلف مساجد المغرب.

الثانية: تميزت بالمطالبة بالاستقلال والتفاوض من أجل تحقيقه، بحكمة وهدوء وتبصر واتزان. وهي الصفات التي كانت تطبع شخصيته رحمه الله.
الثالثة: قاد إليها إلحاحه في هذه المطالبة وما واكب هذا الإلحاح من التفاف الشعب 
حوله والإجماع على افتدائه، بعد أن غدا رمزاً للكفاح والتحرير.
وقد أُرِّخ لهذه المحطة في العشرين من غشت عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف، بنفي الملك المجاهد الذي ضاق الاستعمار بإصراره على فض عقد الحماية واسترجاع حرية البلاد، مسترخصاً في ذلك أغلى التضحيات، في رفض للمساومة أو التنازل عن العرش.
وما كان هذا النضال ليضيع أو يضيع معه الحق المطالَب به، إذ ما كان يحل يوم سادس عشر نونبر سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف، حتى عاد ابن يوسف إلى وطنه وعرشه يحمل بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية، وبزوغ فجر الاستقلال والحرية، ليشرع في بناء المغرب الجديد، وإن لم يمهله الأجل الذي حل به في السادس والعشرين من فبراير عام واحد وستين وتسعمائة وألف، ليخلفه ولي عهده الملك المغفور له مولانا الحسن الثاني الذي تسنى له أن يحقق هذا البناء ويتمه على مدى تسعة وثلاثين عاماً، قبل أن يتوفاه الله تعالى في الثالث والعشرين من يوليوز سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف. وهو اليوم الذي بويع فيه ولي عهده جلالة الملك المؤيد سيدي محمد السادس الذي هو بصدد مواصلة تشييد المغرب وتنميته بتوجه حداثي في جميع الميادين وعلى مختلف الأصعدة.

** ** **


عن هذه الحياة الحافلة التي قضاها محمد الخامس طيب الله ثراه، بمحطاتها الجهادية منذ توليته إلى عودته من المنفى، يتحدث هذا الكتاب الذي ألفه العلامة المؤرخ عبد الله الجراري - والدي رحمه الله - في تتبع دقيق وموثق لجميع الأحداث والوقائع التي سجلها، بروح وطنية وأمانة تاريخية، تساعده في ذلك عوامل ثلاثة:

أولها: شغفه الكبير بالتاريخ وحرصه الشديد على تدوين ماجرياته في لحظة حدوثها، على حد ما تكشف مؤلفات له عديدة، في استناد إلى ما يراه ويسمعه، وما يتيسر له من وثائق ومناشير وما إليها مما كان يصعب الوصول إليه أو الاحتفاظ به يومئذ.

ثانيها: قربه من بطل التحرير، بحكم عمله في "دار المخزن" ابتداء من سنة تسع وثلاثين وتسعمائة وألف، مكلفاً من جلالته بالإشراف على الكتاتيب القرآنية والتعليم الحر وتعليم الفتيات في عموم المغرب ؛ وهي شؤون كان ابن يوسف 
رحمه الله يسهر عليها ويباشرها بنفسه، باعتبارها أساس النهوض والإصلاح، وضداً على إدارة الحماية التي كانت تحارب كل ما يتصل بهذا المجال.
ثالثها: وطنيته التي تربى عليها منذ نشأته في أحضان الحركة السلفية، والتي دفعته عام ثلاثين وتسعمائة وألف إلى مقاومة الظهير البربري الذي كان هو خطيبه وسجينه ومبدع شعار مواجهته. ومن ثم لم يكن مستغرباً أن يُعفَى من مهامه يوماً واحداً بعد نفي العاهل المنعم الذي كان سنده في القيام بها رغم تعنت إدارة الحماية.

** ** **

وفي غمرة مباهج إحراز الاستقلال والاستمتاع بنشوته، وبالضبط يوم سادس عشر دجنبر من عام ستة وخمسين وتسعمائة وألف، حرر المؤلف آخر صحائف كتابه الذي وضع له عنواناً هو " حياة بطل التحرير محمد الخامس "، ملحقاً به سفراً مستقلاً جعله كالمقدمة له، تناول فيه البوادر الأولى للنهضة.

وكان تدشين الملك المظفر لجامعة محمد الخامس في الواحد والعشرين من دجنبر سنة سبع وخمسين وتسعمائة وألف، مناسبة لتقبل جلالته هذا السفر الجليل، يهديه إليه مؤلفه، مرفقاً بملف يضم صوراً ملكية وأخرى لشخصيات وأحداث ؛ وهي كلها مما لم يكن تجميعها إذ ذاك بالأمر السهل.
وفي الحين، أمر ابن يوسف رحمه الله بطبع الكتاب مزداناً بما يصاحبه من صور، إلا أن الأمر ظل يتعثر ويتعرض للتباطؤ والإهمال، إلى حد كان جلالته يستفسر بنفسه عنه. وكذلك كان الشأن في عهد المغفور له مولانا الحسن الثاني الذي ألح على إعادة الكتاب إلى الخزانة الحسنية بعد أن كان أُخرج منها لفترة طويلة، وأعيد لِيُعطَى رقماً تسجيليا في هذه الخزانة هو (6912)، دون أن يعاد معه ملف الصور، ومن غير أن ينفذ الأمر الملكي بنشره.
وكان المؤلف يأسى لهذا التصرف، لا سيما وقد كان يلاحِظ – كما لوحظ بعد وفاته – أن بعض الذين كتبوا عن هذه الفترة وجهاد بطل التحرير كانوا يرجعون إليه ويعتمدونه من غير أية إشارة إليه.
** ** **
وإنني اليوم، وبعد مضي نصف قرن على الانتهاء من كتابته، لأَسعد بنشره ضمن منشورات النادي الجراري، في هذه الحلة التي كنت أتمنى لو ازدانت بالصور التي كانت معه، والتي جمعها المؤلف باختياره.

ويزيد في سعادتي أن يكون هذا النشر تم بإعداد أخي الكريم الأستاذ الباحث الدكتور مصطفى الجوهري الذي سبق له أن أخرج دراسة جامعية عن مُصنِّف الكتاب بعنوان: "عبد الله بن العباس الجراري الأديب"، كما طبع رحلته السطاتية محققة، إلى جانب كتابات أخرى متفرقة ؛ دون إغفال الأطروحة القيمة التي أنجزها عن مذكراته، وهي ما تزال مرقونة.

ويعتبر الصَّديق الجوهري أحد أبرز المعتنين، ليس بالوالد وإنتاجه فحسب، ولكن كذلك بالكتابة عن الرموز الوطنية الرباطية، على نحو ما يتضح من السلسلة التي تصدرها جمعية رباط الفتح بمناسبة التكريم الذي تقيمه كل عام لأحد هذه الرموز في التاسع والعشرين من يناير، تخليداً للأحداث التي عرفتها العاصمة في هذا اليوم من سنة أربع وأربعين وتسعمائة وألف، على إثر تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في الحادي عشر منه.
وإني إذ أتمنى أن ينتفع الدارسون وعموم القراء بهذا الكتاب "المصدر"، المتميز بالدقة والشمولية والنزاهة والموضوعية، أود لو تسعفني الكلمات لتقديم عبارات التنويه والتقدير للدكتور مصطفى الذي بذل جهداً مضنياً في قراءة نسخة الخزانة الحسنية المرقونة، ومقابلتها بنسخ أخرى، ولا سيما المخطوطة التي كان المؤلف يتعهدها من حين لآخر ؛ مع العلم أن الرقن قبل نصف قرن لم يكن متقنا على نحو ما هو عليه اليوم.

ولم يكتف الأستاذ الصديق بهذا العمل، ولكنه - مشكورا - ألحق به فهرساً للأعلام، وأضاف إليه القيام بكل ما تقتضيه متابعة الإنجاز المطبعي، إلى أن صدر الكتاب على هذا النحو الذي ما إخال المؤلف رحمه الله في مقامه بدار البقاء، إلا راضياً عنه وداعياً للسيد الجوهري بدوام التوفيق واطراد السداد.
والله من وراء القصد.

الرباط في 15 رمضان 1427هـ

الموافق لـ 8 أكتوبر 2006م




الأدب الأندلسـي:

القضـايا والظـواهر

للدكتور قاسم الحسيني

الطبعة الأولى

يناير 2007م




بسم الله الرحمن الرحيم

عاشت الأندلس في ظل الحكم الإسلامي زهاء ثمانية قرون توالت خلالها دول وإمارات لم يكن عهدها يخلو من ظروف صعبة ومشكلات عويصة، وإن لم تحل هذه المشكلات وتلك الظروف دون إقامة حضارة زاهية راقية.

وقد تجلت هذه الحضارة في العديد من المنشآت العمرانية التي أصبحت فيما بعد مآثر شهيرة تجلب لها السياح والزوار، شاهدة على ما أدركته من تألق وتقدم. كما تجلت في الحركة الفكرية والأدبية والفنية التي نهض بها الأندلسيون، والتي كانت الأساس الذي قامت عليه الحضارة الأوروبية فيما بعد.

وعلى الرغم من أن منطلق هذا الازدهار راجع إلى ما حمله الوافدون الذين نقلوا من المشرق كثيراً من المظاهر الحضارية والثقافية، فإنه ما لبث أن تطور بحكم طبيعة البيئة الجغرافية المتنوعة، وكذا الطبيعة البشرية المتمثلة في السكان المحليين والمهاجرين الذين انتقلوا من بلدان أخرى، ولا سيما من المغرب، بدءاً من الفتح الذي كان له شرف قيادته، مثلما كان له شرف استقبال المطرودين في آخر محطة من الوجود الإسلامي بالأندلس.

يضاف إلى ذلك - إن لم يكن من نتائجه - جو الحرية الذي أتاح ألواناً من الإبداع ظهرت آثارها على الخصوص في الاجتهاد الفقهي، وفي الفلسفة والعلوم البحتة، وفي الكتابات الأدبية، ولا سيما في الشعر وما ارتبط به من أشكال كان للموسيقى أثر كبير فيما عرفته من تطوير وتجديد.

ومن ثم كان البحث في التراث الأندلسي يقتضي اعتبار هذه المعطيات التي طبعته بخصوصيات، والتي جعلته في نطاق الرؤية الشمولية للحضارة الإسلامية يتسم بملامح لا شك أنها تنعكس ليس فقط على طبيعة هذا التراث، ولكن كذلك على مناهج الدرس الملائمة له.

من هنا كانت الظواهر والقضايا - بعيداً عن عامل الزمن المعتمد على التسلسل التاريخي والتعاقب السياسي - أنسب من غيرها لتناول ما تزخر به المجالات الثقافية من مبدعات فكرية وأدبية وفنية. وهي آليات سبق لي - شخصياً - أن ناديت بضرورة التوسل بها في دراسة الأدب العربي بالمغرب، وغيره مما صدر في مختلف الأقطار، قبل أن تُجمَّع الصورة وتكتمل الرؤيا للأدب العربي في عمومه وشموليته، بجميع ما يُستنتَج لكل قطر من خصوصيات مميزة.

وذلك ما يقدمه هذا الكتاب النفيس الذي ألفه الصديق العزيز الأستاذ الباحث الدكتور قاسم الحسيني بعنوان: "الأدب الأندلسي: القضايا والظواهر"، قاصداً إلى إبراز جوانب من الإبداع الأندلسي المتفرد، في تركيز على الأدب شعره ونثره.

وقد وفق في إظهار كثير من تلك الجوانب، بدقة واستيفاء وموضوعية، غير ساع إلى التوسع والإطالة، مما جعل هذا السفر الجليل يكتسي أهمية كبرى يعتبر بها إضافة غنية للدراسات الأندلسية.

ولا عجب، فالمؤلف أستاذ مبرز لهذه الدراسات، وباحث متمرس فيها ببحوثه العلمية الرصينة ومحاضراته الجامعية التي لا شك أن كتابه يعكس جانباً منها في جلاء ووضوح.

وكما سعدت بالاطلاع عليه وهو في طريقه إلى النشر، فقد سعدت بتحبير هذه الكلمة القصيرة في تقديمه لعموم القراء وجمهور المعتنين المتطلعين إلى مثل هذه الدارسة التي هي - على صغر حجمها - كبيرة الفائدة كثيرة النفع، والتواقين إلى مزيد من التعرف إلى التراث العربي الإسلامي في مضمار الحضارة والثقافة، سواء في الأندلس أو غيرها من البلدان.

وإني إذ أهنئ الأخ الكريم الأستاذ الدكتور قاسم الحسيني على هذا الإصدار القيم، لا أملك إلا أن أدعو له بدوام التوفيق واطراد السداد.


والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرباط في 15 شوال 1427هـ

الموافق 7 نونبر 2006م


نفحات العرف والذوق

في مدح طه سيد الخلق

للأستاذ عبد اللطيف بنمنصور



بسم الله الرحمن الرحيم

بين الشعر والموسيقى تأثر وتأثير قلما يتوافران في غيرهما من الفنون. ولست أقصد إلى ما يعتمده الشعر من إيقاعات تقننها البحور العروضية، ولا إلى ما تتوسل به الموسيقى من كلمات عند التطريب بها والغناء، على نحو ما كان معروفاً عند الحداة وعند مغني الحجاز وبغداد والأندلس وغيرها من البلدان وما زال ؛ وإنما أعني ما تجاوز ذلك مما أدرك به كلا الفنين ألواناً من التجديد نتيجة ما تحقق لهما من تواصل واحتكاك.

آية هذا ما عرفته الأندلس بإبداع الموشحات والأزجال بفعل ذاك التواصل وهذا الاحتكاك، وكذا بفعل ما كان رائجاً يومئذ من أغان شعبية وأنغام محلية أتاحت مزيداً من الحرية للتوفيق بين عمليتي نظم الشعر ووضع اللحن.

وكان لانتقال "الآلة" الأندلسية إلى المغرب أثر كبير، ليس فقط على ازدهار الموسيقى، ولكن كذلك على ما يصاحبها من أشعار جاءت في بعضها على شكل موشحات وأزجال. ثم لم يلبث هذا التأثير أن انعكس على أداء "الملحون" الذي كانت قصائده في أول الأمر تنشد وتسرد، ثم أصبحت خاضعة للألحان المنبثقة من نوبات "الآلة". وكانت هذه النوبات قد ضبط أمرها وحددت النصوص المصاحبة لها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي)، حين جمعها محمد بن الحسين الحايك التطواني في كناشه الذي ما زال متداولاً إلى اليوم، والذي نشر أكثر من مرة. 

ومع انتشار فن المديح والسماع متأثراً بالطرق الصوفية وما لها من أوراد وأذكار، خاصة بعد أن شاع الاحتفال بالمولد النبوي، وجد أصحاب هذا الفن بغيتهم، ليس في الأنغام فحسب، ولكن كذلك في الأشعار، بعد أن يحولوها من الغزل والطبيعة وما يرتبط بهما إلى مدائح نبوية ؛ وكأنهم بهذا نظروا إلى ما كان يصدر حتى عند الأندلسيين من نصوص "مكفرة" يقصدون بها إلى التكفير عما في النصوص الأصلية من مجون. بل إنه وجد من بين المعتنين المغاربة من عارض كناش الحايك بكناش آخر، على نحو ما فعل أحمد أحضري المراكشي في أواخر قرن الحايك، حين وضع ديوانا مديحيا جمع فيه بعض القصائد والموشحات، مرتبة على النغمات المعروفة 
في "الألة".

وشبيه بهذا ما قام به الأخ الكريم الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور حين جمع في هذا الديوان الذي أسعد بتقديمه إلى عموم القراء والمهتمين، نخبة من إبداعاته في السماع والمديح، وفق نظام القصيدة تارة والمقطوعة تارة أخرى، ثم قالب الموشحة في الغالب.

وما سبقت الإشارة إليه من الرغبة في التوفيق بين عمليتي نظم الشعر ووضع اللحن، ولو بالإضافة أو الحذف أو التخفيف مما يفرضه اللحن وإن لم تجزه القراءة الشعرية السليمة، هو ما لاحظته في غير قليل من نصوص هذا الديوان، مع التنبيه إلى أن موشحاته - كمعظم موشحات غيره من المغاربة - لم تلتزم بالضوابط التي حددها مؤرخو هذا الفن ومقننوه، بدءاً من ابن سناء الملك في كتابه "دار الطراز".

والحق أن الصديق العزيز السيد بنمنصور كان موفقاً فيما أبدع من نصوص وفي جمعه لها في هذا الديوان. وما ذلك بمستغرب، وهو يعد بلا منازع شيخ المادحين وعميد الموسيقى الأندلسية في المغرب ؛ وقبل هذا وبعد، هو ابن الزاوية الحراقية الدرقاوية، إذ نشأ وتربى في بيت جده من أمه مقدم هذه الزاوية، الفقيه عبد السلام اجديرة المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافقة عام ثلاثة وأربعين وتسعمائة وألف ؛ وكان - أي الجد - تلقى الطريقة عن شيخها أحمد بن عاشر الحداد المتوفى عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق سنة ثمان وتسعمائة وألف للميلاد.

إضافة إلى هذا، فقد أخذ الأستاذ عبد اللطيف عن والده محمد بن أحمد بنمنصور المتوفى عام ثمانية وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد ؛ وكان يعتبر من كبار مسمِّعي عصره ومنشديه. 

ومن ثم لا عجب وهو الخبير المحنك، أن يصدر مثل هذا الديوان، بعد أن سبق له أن نشر "مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية المعروف بالحايك"، كما نشر مجموعاً آخر انطلق فيه من "البردة"، وكنت قد سعدت بكتابة تقديم له.

وإني إذ أعرب عن تنويهي بديوان "نفحات العرف والذوق في مدح طه سيد الخلق"، وتقديري للجهود المتواصلة التي بذلها وما زال يبذلها في مجال المديح والسماع، أدعو الله أن يعينه ويوفقه لمتابعة المسير، ممتعاً بالصحة الكاملة والعافية التامة، ومنعماً ببركات مدح خير البرية.

الرباط في 16 شوال 1427هـ

الموافق 8 نونبر 2006م




مـطـارحـات نقديـة

للأستاذ أمين جمال





بسم الله الرحمن الرحيم
كانت "سـوس" على مر الحقب والعهود - ولا تزال - منطقة غنية في طبيعتها الجميلة المتنوعة، ثرية بمعطياتها الخصيبة المتعددة، شهيرة بمدنها الخلابة الجميلة وحواضرها العريقة الأصيلة، ومعتزة بمن نبغ فيها من الأعلام الأفذاذ الذين برَّزوا في مختلف ميادين المعرفة، وسجلوا فيها صحائف مجيدة ناصعة تشهد بما لهم في العلوم والآداب، وكذا في السياسة والاقتصاد، من أياد بيضاء تركت بَصماتها واضحة في سجل تاريخ المغرب القديم والحديث.

في سياق هذا الثراء المتميز بما يَزخر به الإقليم وكل الجهة المنتمي إليها من إمكانات هائلة تتجلى فيما يتجدد من مجالات سياحية وفنية على نحو ما تظهر به مدينتا أكـادير و وارزازات، فإن منطقة سوس تظل فواحة بعبق الأمجاد التي ارتبطت بحواضرها التاريخية الكبرى، وعلى رأسها تارودانت و تيزنيت.

وتكاد العاصمة الرودانية أن تشكل وحدها أَلَقَ هذه الجهة بما كان لها من ماض زاهر، وما لها من حاضر حافل، يشهدان لها بما ستحققه إن شاء الله من منجزات قيِّمة نافعة، وما ستبلوره من تطلعات مستقبلية كبيرة.

وإذا كان مقام هذه الكلمة التقديمية الضيق المحدود، لا يتسع لاستعراض جوانب من التراث الفكري والأدبي الذي أبدعه أبناء هذه المدينة المجيدة، وما زالوا يطورونه ويغنونه، فإنه لتكفي الإشارة إلى "نادي الغد الأدبي" الذي تلتئم في رحابه نخبة من المثقفين، يجمعهم حب المعرفة وقرض الشعر ونقده، إلى جانب ما هم به ذائعو الصيت فيما ينهضون به من أنشطة وأعمال تعليمية وغيرها، هم فيها مدعاة للفخر والاعتزاز.

وكنت قد أشدت بهذا النادي ونوهت بأعضائه في التقديم الذي سعدت بكتابته لديوان "إشراقات روح" للشاعر المبدع الأستاذ الشريف مولاي الحسن الحسيني ؛ وكذا في المناسبات التي يتيحها التقاء "نادي الغد الأدبي" و "النادي الجراري"، في إطار التوأمة التي تجمع بينهما بود خالص وتعاون صادق، منذ تسنى لي إحداثها باتفاق حِبِّي مع صديقي العزيز العلامة الشاعر الأستاذ الدكتور الراضي اليزيد.

وإني لمبتهج اليوم بتجديد الاتصال وتقوية الإلحام بين الناديين، من خلال الكلمة الوجيزة التي لا أخفي سعادتي بتحبيرها لهذا العمل الأدبي الذي أنجزه أحد أعضاء النادي الروداني، الأستاذ الناقد السيد أمين جمال بعنوان "مطارحات نقدية".

وهو عنوان ينم عما يقصد إليه المؤلف من الرغبة في تبادل الرأي والتناظر فيه على بساط النقد، ليس باعتباره أداة لإصدار الأحكام القطعية فيما يتطارح بشأنه، انطلاقاً من مجرد التأثر والانفعال أو تفعيل معايير قيمية صارمة ؛ ولكن من حيث هو فن إمكان تأمل الأثر المنقود، عبْر ما يتضمنه من مقومات فكرية، وما يصطبغ به من عناصر جمالية. وهو ما لا يتأتى إلا إذا توافر للناقد إحساس شعوري، وحدس استنباطي، ورؤية متكاملة تلتقي فيها الذاتية والموضوعية بتفاعل متزن قادر على الإدراك والتمييز، وقادر كذلك على المزاوجة بين البعدين "الجمالي والجلالي" - حسب تعبيره في أحد فصول هذا الكتاب - مع إعطاء مفهوم لهذين المصطلحين يستوعب، ليس فقط ساحة الإيمان، ولكن مختلف سُوح الفكر والأدب والفن كذلك.

وإن إلقاء نظر - ولو خاطف - على محتويات هذا المؤلَّف النفيس، ليكفي لتمثل اتجاه الناقد، وملامسة سعة أفقه، إذ يبحث في نقد النقد، وفي النقد الأجناسي، والسينمائي، والوثائقي والثقافي من خلال دراسات معينة وكتابات محددة. وقد حالفه التوفيق فيما حاوله من مقاربات اقتحم كنهها بعمق معرفي ومنظور منهجي ملائم.

وإني إذْ أُثمِّن لأخي الكريم الأستاذ أمين جمال مطارحاته التي ضمها هذا السفر النفيس، مشجعاً إياه لمواصلة البحث والإنتاج في مجال النقد، لأدعو له بدوام العون واطراد السداد، لمزيد من العطاء المغني لتراث "نادي الغد الأدبي" و "سوس العالمة".

والله المستعان.

الرباط في 28 شوال 1427هـ
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